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5 نذا 

ع ل عم سح ع مم سس سس مس بت فحت عل جح حمر عدم يو 700ل القن تنا الا 


وا تلب غانية وقسس 


أخرى (كتاب ).. . , الأديب عد فهمى عبد اللطيف 


ما 


كانت مص ركلها طْوّال الأسيو ع للاضي ؛ من صباح أحده 
إلمساء سبته فى سكرة من الطرب النثوان ؛ وفورة منن اللماسة 
الضطرمة . والطرب.والجاسة كلئان مسكيئتان لا تقعان من حقيقة 
الأمس فى كثير ولا قليل . وكيف تدرك من هاتين الكلمتين 
وأشباههما تلك امال المجيبة النى قامتٍ بسكان هذا اليلد الوق 
أبناله ونزلائه لمقدم اثفازوق ؛ وشوج الفاروق» ومواهب القاروق) 
جما تكلامهم وأنقاهم وأحلامم هداق جده لاشترء ودعاء لعهده 
لايشطم ؟ ! 

اتقمات قلوب الناسن نبما أجنته للمليك الشاب من الإعجاب 
والمني والأمل » فعبرت عق ضُوء رجائها؛ وحرارة ولامها» مبذه 


المنوان (فاروق الأولك) مكتوب على شكل التاج.من صنم الخطاطا تمد حسق 


وحين اأزسالة 


اللابين من المصابيج الكهر بائية » رصمت يهأ وجوه العائر 
والتاجر » وجعلت منها عقودا منظمة على أطورة الطرق » وأبراجا 
متوجة فى بر اليادين » وأقواس نصر فى مداخل الشوارع ؛ 
وافتن ذيها الضناع فرسموا بها أشكالا تعبر عن شتى المراطن» 
وخظوظاً تسفر عر خالص الأدعية ؛ ثم راحوا يرقصون 
ومبزجون فى 'إشراق باهر تشعه القلوب المتهاله ‏ وتعكه المديئة 
التأئقة . ولكن ماذًا , 
النور» واققتح ىذهنه هذا 0 أن عثله للخاطر البعيد » 
ويسحله فى صصحيفة الأيد ؟ هل علك إلا ريشة من المدن لا تلين؛ 
وألفاظاً من اللغة لاتل ؟ وهل الافة مبما انسمت موادها إلا 
أبياض من صوت النفوس » وأصداء لمتاف القلوب ؟ ماذا يقول 
الكاتي أو الشاعى فى ثلاثة ملابين من الناس تجردوا من هموم 
المياة وأنانية الذات » واحتشدوا فى مالك القاهرة يسبدون فى 
مواج هذا النور العبر » وقد انطوي كل مهم على عالم زاخر 
بالأمانى والأخياة والأحاسيس » ولاحديث لم ولا نجوى إلا 
ملكي الأعن » وطالعه الأسعد ‏ وعهده الأ »وخلقه الأ كل؛ 
هذا يذكرفى تفر بحادثاً من حوادث دمقراطيته » وذاك بروي 
فى إعجاب نادرة من نوادر عبقربته » وذلك يقص فى زهو عملا 
من أعمال نبله ؛ والألستة كلها فىكل مكان أشبه بلواقط الرادبو 
ذوات المصدر الواحد تردد الحديث قسه بصوته وطر يقته ؟ 

قد يتشد الناس فى أيام الزينة وموأكب النصر بدافم 
الامحاء أن الإغراء أو الفضول فيقفون عند الظواهى والأشكال 
لامحسون الروح ولا يلنسون الجوهي ولا محفلون الغرض » 
ولكن مواكب التاج كانت أن غالبعا الكل قرد وعرساً 
خاصاً بكل أسرة ؛ سام فيه كل جاه (قوطاً)؛ وبقلبه إخلاصاء 
و بسروره غبطة . وهذه فى الءقدة النفسية التى تنحل أمامها 
قورى الكانب قبل أن يد لها وصفاً أو محدد طاعلة . ش 

نا 

أب جلالة الناروق فى حفلات التتويجعن كنت ؛ وف 

ذهنى صورة طبيعية للفلام الشابل”9 الذى يهدف للثامنة عشرة 


يصنع الكاتب وقد انث فى حه هذا 


[1) العابل التى' نسسة وخبايا 


منسنيه ؛ فاذا رجل وقور الطلعة » رزينالخركة » ظاهى الأبهة » 
باه الجلالة ؟ نظرته نظرة روحه لانظرة عينه » وعقله قل 
جسمه لا عقل سنه : فأدركت حينئذ معنىقول الشاع الفرنى.: 
« إن التفرس التي تولد على درّج المرش لاتنتظر عبقر بها كر ور 
السنين » وتعليل ذلك أن الطبل الملكى متى كان سل القطرة 
لستحيب غرائزه إلى وج المسل الي ليا ل ؛ عه باينا 
لوراثة الك محمله على اتخاذ ته وسمّته ؛ ثم ينشأ فى جو 
يساعده مافيه منالنظام والاحترام ومظاهرالقدرة وتقاليد الأسرة 
على سمو المدارك ونضوج الرجولة ؟ ولا ينفلك بسع فجارى دمه 
النبيل أصوات أجدادهالأجاد تأس وتهى » وتثير وتوى» دف 
وتدل ؛ فاذا رفم إلى العرش واستوى عليه م يجد فى نفسه شي 
جديدا بتكره » ولا فى جوه مظيراً غريباً يستريبه ؛ فيسيرأمره 
على مازسمته النثأة : وهيأته الطبيمة ؛ لاتكلف ولا نسف ولا 
تظاهر ولا تذبذب . 

لذلك انتقل الفاروق" من جال التلميذ إلى حال. الك فى 
سهولة أدهدت الناس فى مصر وفى غير مصر . 

وليس هذا الدهش موضع » فان الرجل الذى يختل توازنه 
ويضطرب أمره ‏ هر الذى يتحول بفتة من المجز إلى القدرة » 
ومن الخضوع إلى السلطة ومن الصملكة إلى األك » فيستر 
صغره بالكبّر » وضعفه بالاستبداد » وقشاه بالخديمة ؛ ثم لايطمئن 
إلىحاله ». ولايستقرف محل »فيتعلقبالفلنون» ريخل الساس» 
و يعتظم بالترقم ؛ ولكن الناروق اليم ريب لك وسايل 
محمد على وإراهم وإتاغيل وزاك يرق قده-طييياً فى 
موضمه ؛ وموضمه فوق المكم وفوق الأحزاب وفوق المطامع » 
فلا تمكن أن يكون إلا كا تراه . وتخايل الناروق ودلائل الخال 
تؤكد أنه سيكون في عهده السميد الجيد موثل الدستور ء وملاذ 
الخرية ؛ وحازس الدن ؛ وراعى الشمب ء ومرشد المكومة فى 
اليرة » وصرجع الأحراب فى الخلاف ؟ أما ثقافة المقل والمسم 
والملق فتلك رسالته التى وكل الله إليه أداءها بالتشجيع 
والتشريع والقدوة . 8 رسزلنات 


ازسالة 


رخقينا 


ع 
السرقات الا دسة 
للاستان أبراهم عبد القادر المازن 
االنسينيمها 

سأقص على الفراء حادثة أعذر من لا يصدقها ولا ألوم من 
ب فى لها ء ولكها مع ذلك حقيقية » وبعض القائق 
يب من تلفيقات الخيال . وذلك أنى على أثر الثورة الصرية 
سنة 1519 ذهبت إلى الاسكندرية لأقفى فها أياما أو لأمذ 
| مقاني - حسب الأحوال ‏ وكنت لا أزال سقيم الأعصاب 
. وكنا في رمضان فأفطرا واسترحنا ثم خر جنا لنحي الليل 
عبر كا هى العادة وكتت منشرحالصدر » ولكنى لأ كد 
أوز عتبة البيت حتىوقفت وقلت لفريى إنى تموم ؛ فأناراجع » 
مني فل يجد بى شيا فأصررت على أنها الى ؛ فرقدت وَكنت 
كاد أطيق اليد الذى مه . وزال عى ذلك بعد ساعة 
اثثتين غير ألى أزمت الفراش وعادى طبيب الأسرة فى اليوم 
لى فقال : إن هذه حمىعصبية . فاستغربت ولكنى عانيت من 
عاب ماجعلنى أصدق كل شىء » وبقيت أياما فى البيت 
في خلالها سديق الأستاذ المقاد ورك لى وواية روسية 
لى بباء قا كبيت علها وقرأمها وساعات أحست يمدها أى 
رت أقوى وأضح بدا وأقدر على الكالقة والنضال ف المياة » 
مار فى وسعى أن أستخف با بحدث لى سقم الأعصاب من 
م . وعدت إلى القاهرة؛ ومضى عام فطلب متى بعضهم أن 
جم له رولية ؛ ققات لنفسى إنى مدين هذه الرواية الروسية 
خائى وباروح الجديدة التواستوك على » فيحسن أن أتقلها إلى 
ريية عسى أن تنفع غيرى كا تفمتتى . وقدكان . تقلت الرواية 
برعة » وكنت أذهب إلى الطبمة لتسحيح السودات فيقول لى 
امل أحيائا : إنالأسول نفدت: فأقمد فىأى مكان وأفتح الرواية 
ددح أرجم وأرىالمال بالورقة بعد الورقة » وكا ىأدو ن كلاماً 
غفلته من قبل 0 

جلارع ؛ بل لسبب آخر سيأنى ذكره فىموضعه . وفرغنا من 
أرجة والملسع ؟ ول يمن الناشر بأن مث إلى ينسخة من الرواية 


وم أعن أن بأن أطلب أو أدخر نسخة ؟ وقد نسيت أن أقول.إنى 
يها « ابنالطبيمة » وكان اسها فى الأسل « سّنين » وهو اسم 
بطلها . وليس هذا إعلاتاً فقد نفدت من زمان طويل . كان هذا 
فى سنة 16٠‏ . وفى سنة 1855 شرعت أكتب قسة 3 إراهم 
الكانب » واثثهيت منها ولم أرضعنها فألقيها فى درج حتى كانت 
سنة 19# تقطر لى أن أنشرها » فدفعت بها إلى الطبعة » فاتفق 
بعد أن طبعنا حو نصفها أن سّاعت بعض الأصول وكنت لطول 
المهد قد نسيت موضوعها وأسماء أشخاصها عفرت ماذا أصنم ؟ تم 
م أر بدا من ألفى فى الطبع فسدوت التقص ووجهت الرواءة 
فا بق منها توجباً جديداً . ونشرت الرواية . وبعد شهور تلفيت 
نسخة من مجلة 2 الحديث » النى تصدر فى حلب وإذا فيها فصل 
يقول فيه كاتبه إلى سرقت فصلا.من رواية أبن الطبيعة . فدهت 
وى المذر . واذكروا أنى أنا مترسر اب نالطبيعة وثاقلها إلىالمربية» 
وأن أربعة لاف نسخة نشرت منها العام العربى »واف أكون 
أحق الحق إذا سرقت من هذه الرواية على اللصوص. فبحثت 
عن ابن الطبيعة وراجتها وإذا باللهمة ميحة لاشكفى ذلك ؛ بل 
مى أسح ما قال الناقد الفاطيل . ققد اتش لى أن أربع أو خحس 
صفحات منقولة الحرف الواحد من ابن الطبيعة فى روايئ 
« براهيم الكاتب » .أربع أوخحس صفحات سال بها القل 
وأنا أحسب أن هذا كلاى . حرف العطف هتا هو حرفه هناك ؛ 
أول السطر فى إحدى الروابتين هو أوله فى الرواية الأخرى ... 
لااختلاف على الاطلاق فى واو أو فاء أو اسم إشارة أو ضمير 
مذكر أو منت ... الصفحات هنا هى بعينها هناك بلا أدتىفرق . 
ومن الدى يصدقنى إذا قلت إن رواية انن الطبيعة لم تكن أماى 
ولا ني بيتى وأنا أ كتب روايق ؟ من الذى يعكن أنيصدقني حين 
أؤكد ل أنى لم أر.رواية إن الطبيعة مذ فرغت من ترجنها » وأني 
لوركنت أريد اقتباس شىء من ممانها أو مواقفها لا يمرت عن 
سب ذلك ف عبارات أخرى ؟ لهذا سكت ول أقل شيثا وتركت 
الناقد وغيره بظنون ما يشاءون نا لى حيلة . ولكن الواقم مع 
ذلك هو أن سفحات أربما أو نخسا من رواية ان الطبيمة علقت 
بذاكتى - وأنا لا أدرى -الممق الأثر الى تركته هذه 


",1 الزرسالة 


الرولية فى نفسى لخرى بها القلم وأنا أحسبها لى . حدث ذلك على 
الرخم من الرعة التى قرأت مها الرواية والسرعة المظظيمة النى 
ترجنها بها أيضا . ومنشاءأن يسدق فليصدق ع ومن شاءأنيحسبى 
ممنونا ثآن له ذاك . ولت أروي هذه الحادثة لأدافع عن نفسى 
فا يسنينى هذا ؛ وإعا أرويها على أنها مثال لما يمكن أن تؤدى إليه 
معابثة الها كرةللانسان . وليستالذ1 كرة خزانة سيت ةمسوبة » وإكا 
هى بحر مانم ,رسب ما فيه ويطفو بلا ضابط نعرفه ومن غير أن 
يكون لتاعلى هذا سلطان . فالرء نذاكر ويسى . وييب عته 
الثىء وبحضر بير إرادته وبلا جهد منه » ويعلق بذا كرته 
مايماق وهو غير .دار أو مدرك لايحدث» وتنزاوج الحوايم وتتوالد 
كا يراوج الناس ويتوالدون وهو غير شاعى بشىء ما يحرى 
فى نفسه من التفاعل وأثره 
ولست أحب أن أجمل من نفسى فاضيا يحم على هذا بالرقة 
وعلى ذاك بالاتتحال إلى آخر هذاء وإنما أحب أن أعال وأفسر 
المالات أو المركات النفسية التى تؤدى إلى مايمكن أن يسمى 
سرقة أو اقتباسا أوالى تغرى إنسانا بها فكر فيه غيرء . ولاجديد 
٠‏ فتلي أو تفسترى فانه عليه الشرب وإلا التي قد عو 
التوسبيه أو التطبيق » ولا فضل فى هذا ولا مزية له . ومن أجل 
ذلك أقصر هذا الفصل عل الأمثلة فان القام لايتسع لحا ولا يدولى 
من وجوه التعليل » وأرجو أن تتاح لي فرصة قريبة أشرح فبا 
منهي ورأبى فى هذه الحالات 
وقد عنى العرب يتعقب شمر انهم ؛ قسكل شاعى ظهر له من 
ينخ لكلامه ويغربله وبرد العانى إلى أتحابها أى إلى الدين سبقوا 
إلها . والسيق في الزمن هو الدى يكسب السابق الحق في العنى ؛ 
وأنا أقول المعنى لأنه ل يكن ثم موضوع للقصائد غير الأغراض 
الألوفة مث المدح والمجام والفخر والنؤل وما إلى ذلك . وللااكان 
الببت فى الشعر العربي القديم هر الوحدة ققد صارت الأبيات 
الفردة فى مدار هذا الضرب من التقد ؛ نهذا أخذ ممى البيت 
الفلانى منفلان » وذاك نظر إلىقول علان» إلى آخرهذا إن كان 
له آخر. وللمم فى هذا الباب كنات بمضها لاشك متلق والبعض 
قد يكون سبحا ء وأعنى هذه المكايات ما براه المرء ىكتب 
الآدب من أن بعض الشعراء الستهترين المستخفين بالدنيا ومافبا 


من مثل أبى نواس ممع شاعي! مثمورا ينشد قصيدة فأتحبه ممنى 
بيت فها فأخليم جهرة وقال 0 وأناض قن 
ومثل ما روون من أن التي كان يتك كر فى حياته أنه قرأ شعر 
ان الرويء فلما قتل وجدوا بين أوراقه نسخة خطية بالطبع من 
دوان ان اروىوعلها تعليقات خط امتني . ولاقائدة من محاولة 
المثيل لهذا النوع من السرقات فان الكلام خليق أأن يطول 
بلا جدوى ومن غير أن نجى' فيه يديد وأ كثرالفراء يستطيعون 
أن برجموا إليه إذا شاءوا فى كتب الأدب التداولة . لهذا أوثر 
أن أسوق أمثلة مما فى الآداب النربية مما بدخل فى باب السرقات 
ذان الأعس.ى هذه أمس موشوع يقتبس »أو قصيدة برمتها تؤخذ 
من أوطا إل آخرها على طولها بالحرف الواحد . والقلياون يمنون 
بتعقب هذا فذ كر أمثلة منه خليق أن يكون أمتع . 

أشبهر شعراء الاغريق هومى كا لا أستاج أن أقول ؛ وقد 
قرأت ترجتين اجللزيتين له وحطمت رأمى بهما وأعترف أنه 1 
برقنى منه إلا القليل » ولكن كنت أخشى أن أجاهى بهذا الرأى 
لثلا يقول عنى إخوانى إن ذوقٍ فاسد أو إن نى تفساً و 
الاستعداد الأدنى ؛ أما الآن فالى أستطيع.أن أجهر بذلك وأز 
لا أخدى نبا كهذ. . على أنى لا أذكر هومى الآن لأقول 
رأني فيه بل لأروى قصتين صارنا الأن معروفتين : الأول أر 
الأدب الاغمريتي كان فى العصور الوسطي مجهولا أو مدفو وكاز 
لايمرفه إلا الرهبان الذدن احتفظوا بنسخ منه شنوا بها على النشر 
والاذاعة لأنه أدب وثنى » وفها عدا مؤلاء الرهبان لم يكن أحد 
يعرف شيئاً لاقليلا ولا كتير عن الأدب الاغريق » فكان من 
سخرية الأقدار أن الرجل الدى رد إلى العالى هوم فى القرذ 
الرابع عش ركان سَكيرا نصاباً وشرير كيرا » وأن الرجل الذى 
مله على ترجمة هوع كان من أبررع كتاب النهضة » وأنْ الرجل 
الدى آل عل نفسه أن يعمل على نشر ججال الأدب الاغرريق فى 
العالى كان لايمرف حرفا واحداً من اللنة الاغريقية . هؤلاء 
الشلاية الذن جمعهم الحظط م بيلاقس 5113005 ودوكا كشيو 
مععوععءه8 ويترارك طععوطةء "5‏ قأما أوهم فكان مشامس! يؤر 
أن يستخق لأسباب لم البوليس أعيف بها ؛ وكان قذراً كثير 
الثشعر دميم الخلقة» ولكته كان يعرف اللغة الاغريقية -قاء به 


ازسالة 5 ا 


ركأكشير وأنزله عنده ضيف فيني ثلاث سنوات . أمابوكا كشيو 
حروف مشهور وهو عندى أنبغ توابغ الابطاليين ولكنه كان 
ناذجاً وكان لايعرف قدر نفسه وكان عظيم التوقير لبترارك حتى 
ند صار فى آخر حياته ينجل لأنه كتب ما كتب باللفة الايطالية 
لمامية لا باللائينية . وأما يترارك فقد اقتنع لسبب لانمرفه بأن 
تخرج الوحيد من السوه الذى براه فى زماته هو إحياء درس 
لأدب الاغريق ء ويتلهر أنه كان هناك اعتقاد بأن هذا الأدب 
لقبور هو القادر وحده عل نحل الشأكل التى كانت تواجه المالم 
ذلك الرمان : وهكذا عرف الناس مومس يمد أن قبره رمن 
ندة قرون . 
ومن الحقن أن هومس كان يعرف الأساطير الصرية وأنه 
ستعان مها فى قصيدتيه - الالياذة والأوديسية - وأحسبٍ أن 
كثيرين قرأوا البحوث التى نشرها الأستاذ عبد القادر حمزة 
,أت فبا - استنادا إلى ماوقف عليه وكشف عنه العلماء 
الآثار الصرية والتارم الصرى القديم -- أن هوص أخذ كل 
لمقائد وكل القصص من الصريين . والصربون 5 لا أحتاج أن 
أقول -- أسبق بآلاف الستين لا بمثاتها فقط ء وثم الدين نشروا 
فى العال القديم المقائد التى لاتزال باقية إلى اليوم . وثم أول من 
نكر فى الروح والآخرة والحساب والعقاب . وقد ذهبت مدنيهم 
يلكن آثارها بيت وهى على قلنها كافية للدلالة على حضارمهم . 
وقد نشر الأستاذ عبد القادر حمر النصوص وأئنت مها أن هموص 
أخذ قصصه من مصى وأن كل مافمله. هو تضير الأسماء وقلها 
إغريقية . وأنا أزيد على ذلك أن هيرودوت يقول عن هوعس كلة 
ها منراها » ذلك أنه يصف مله بأنه 2 تنظيم » » ويقول عئة في 
نوضعآخر إنه وضع ( إطاراً 4 للقصص » وف موضع آآخر أيضاً 
إنه « جع » . ومعنى هذا أنه كان معروفاً أن هوس لم بشكر 
قصصه وإعا ججعها ورتمبا ونظمها . ويظهر أن كانت هناك روايات 
متعددة مختلفة وألكل. هومس شعر بالحيرة ينها ول ندر أمها 
يئر : ألرواية الصرية أم الروايات الشوهة التى شاعت فى اسبارطة 
وأثينا وى غيرها ؟ هذا اضطرب ول يستقر على رأى فى أمهما هو 
البطل - مكتور أو أخيل - وبرجح بعقهم أنه ليرنه بين 
الروايات التلقة أعد نصين » واحداً ينشده على الجانب الأسيوي 


والآخر ينشده على المانب الأوربى . على أن الهم أن هوص أخذ 
موضوعه كله يكل ما أنطوى عليه من ممر ؛ قاولا مص لما كان 
هومس . وأحسب أن الدنيا ما كانت حينئد فشر شيا ققد أصبح 
هومس انا لا | كثر 

وأدع التوافه مثل قول أ كثر من ناقد واحد : إن الرومان 
مدبنون بفكاهتهم للاغررين » وإنه ما من تكنة ف الأدبالروماتى 
إلاوى مأخوذة من نكت الاغنويق أولها مايقابلها عندثم » ومثل 
قرم إن « الأولوجيا » أو الاعتذار الذى كتبه سنيكا لا أمره 
يرون بالانتحار ليس سوى تقليد شميف للأولوجيا التى كتببا 
أفلاطون عن سقراط بعد السك على سقراط بإلوت » ومثل قوم 


.إن وصف درع 2 إينياس» فى قصيدة فرجيل مأخوذ من وسف 


هوس لدررع أخيل » وقوه أيشا إن خير ما فى إينيادة فرجيل 
منقول بالحرف من إبنيوس ودانماع وكاناللاس وناالقاهح وأن 
القصيدة كلها فى الحقيقة ليست أ كثر من مقاطيع منقولة من 
شعراء سابقانمثلهوعيي وأنوللونيوس. 5نا01|95:1مم48 ورودياس 
25 ولوسبلياس 05ا(اأعنا ا وأ وكرد شلاس.ةناناء ها أوأن 
مكروبيوس 5نائطه1/126 شب ظ كل هذه الرقات؛ ومثل ونم 
إن الشاعى الايجليزى « ماراو) - معاصر شكسيير سد اتحل 
أبيانا كثيرة ترجها عن اليونانية فى روايته «الكتور فاوست6 . 
أدع كل هذا لأنه م قلت من النوافه وأتب إلى ملتون الشاعس 
الاجيزى الشهور » وأعترف أنى لا أحبه وأنى ما استطعت في 
حيانى أنت أقرأ له قصيدة مرتين . وأشهر مالملتون قصيدة 
« الفرووس الفقود » وأا ( الفرووس الستماد » والأول 
لا الثانية هى الى تقوم علمبا شبريه . وهذه يقول النقاد إن من 
العروف أمبا عبارة عن ججلة سرقات من ايسكلاس ودانيد 
وماسينياس وفوندل وغيرسم ٠‏ ولكته ' يكن معروا أن الفردوس 
الفقودكله -+ موضوعه ومواقفه وعناراته أيضا - مترجمة ترجة 
حرفية عن شاعى إيطالي ممور غير معروف كاف معاصرا 
للتون . لم يكن هذا ممروفة حتى اهتدى إليه « نوزمان 
دوجلاس » ققد اتفق له أن عثر على نسخة وحيدة من رواية 
ادامر كانوتر »6 واندتدهت 0دلق لوٌلنْها « سر أفيتو ديللا 


5لا 


اأسالة 


سالاندرا © 0م523 3ذاء2 موقدعة وهذه الرواية وشت 
فق سنة ١5419‏ - 

وأنا أتقل هنا ما يقوله « نورمان دوجلاس » قال< 

سأسوق الآن بلا عهيد مايكنى لاثيات أن الفرووس الفقود 
ليس إلا نقلا وترجة ذه الرواية 

حور قصيدة سالاندرا هو ما أصاب العام من سجراء العصيان 
الدى أغرى به الانسان الأول . وهذا هو حور موشوع ملتون 

والأشخاص فى رواية سالاندراث الله » وملائحكته » 
والانان الأول والرأة الأول وألحية وإبليس وزملاؤه . وكذلك 
في قصة ملتون” 

وفى فاتحة القصيدة أو القهيد لما ذّكر سلاندرا الوذوع 
ويتكلم عن الله وأعماله . وكذلك يفمل ملتون 

ثم يصف سلاندرا مجلس اللانّكة التمردين وسقوطهم من 
السياء في منطقة جرداء نارية وسو قأحادهم وكيف أنهم يحقدون 
على الانسان ويتفقون على الاحتيال على إسقاطه ويقررون أن 
يجتمعوا فى المهاوية حيث يتخذون التداير الخليقة أن تحمل من 
الانسان عدوا له وفريسة ندم . وكذلك فى ملتون 

وسالائدرا يحسد اللطيئة والوت ويحجمل الو تآهرة الخطيئة . 
وكذلك يفمل ملتون 

ويصف سالاندرا سبق المر الالعى بنتيجة الاغواء وسقوط 
الانسان ونبيئته تعالى لأسباب الخلاص . وكذلك ملتون 


وتصفت سالا ندرا موقع الجنة والحياة السعيدة فسها. ويفعل 


ملنون مثله 

ويشر ح سالاندرا الاتجاز فى خلق العام والانسان وفضائل 
الفرة الحرمة . وكذلك ملتون 

وردى سالاندرا الحوار الذى دار بين حواء والحية ويصف 
الأكل من الشجرة الحرمة واليأس الدى استولى على أبوينا - آدم 
وحواء - وكذلك ملتون 

ويصف سالاندرا فرحة الوت با ارتكبته حواء والسرور 
النذى عم الححم والحرّن الذى اتتاب آدم وخروج آدم وحواء من 
الجئة وحزنهما وندمبما . وكذلك يفمل ملنون 

ويتوقع سالاندرا يجىء المخلص وهزعة الخطيئة وا لوت و بتكام 


عن تجائب املق ويصف قتل ابي لأخيه هابيل وبذ كر اللطيئات 
فى الدنيا والحرب وأهواما . وكذلك ملتون 

ويصف سالاندرا الب الدى ينطوى عليه عينى عليه السنلام 
والمزاء الدى بشعر به آدم وحواء حين ييشرها اللك يمجىء المسيح 
ثم خروجهما من هما الأرضية . وكذلك يفعل ملتون 

نالوضوع مأخوذ برمته 5 أثبت ذلك نورمان دوجلاس . 
ويقولبرتون راسكو : « إنهذا لي سكل شىء وبحي القارىء على 
كتاب اسمه 3 أولد كالابريا » - كلاريا القديعة - ويؤكد أنه 
يوذ منه أن ملتون ترجم قصة سالاندرا حرفا بحرف وأن ماليس 
مترجا عن سالاندرا مترجم عن غيره من الشعراء القدماء 

والذى يجمل الأ أغرب أن ملتون كان قد أعلن: قبل 
ذلك عزرمه على نظ قصة خالدة لا يسمح الئاس بأن يدعوها تموت 
وتقبرءوينى بها الفردوس الفقود » وبمد أنأعلنعزمه هذا بسط 
لسانه ىكل الشعراء الاتحلبز الذين تقدموه مثل شوسر وسيئسر 
وشكسين ومارأو وجونسون ووصفوم بأمهم صناع] ليون ؛ وانتقد 
موعي وفرجيل وناسو وعاب شمرهم . ويعلل تورنان دوجلاس 
اهتداء ملتون إلى قصة سالاندار بأن ملتون لفيه فى رحلته إلى 
إيطاليا ؛ وأن سالاندرا برسجح أن يكون أعطاه نسخة من قصته 
عى أن يميئه على ترججنها إلى. الاتجليزية . ويقول إن ملنون كان 
له أسدقاء براسلوثه من إيطاليا وإنه قابل جروئياس 5نائفه6© فى 
باريس وحاليليو 08/6110 قي قأورنسا ؛ وإنهيحتمل أنيكون هذان 
قد أعطياه نسخة منالفصة لا نشرت بالايطالية . والحقق على كل 
حال أن قصيدة الفرووس المتقودٍ نسخة طبق الأصل من قصيدة 
سالاندرا الايطالى . 

وأنتقل الآن إلى ماهو أحدث فى أثناء الحرب المظمى . لم 
يكن لنا عمل بعد السعى وراء الرزق إلا القراءة والاطلاع واتقاء 
التعرض لمكاره الاعتقال والسجن وما عسى أن يكون وراءها . 
وقد وقتنى الكتب ذلك مية وجاء القوم يفتشون بيتى وكان 
مهم شابط اجايزى » فاما دخل الكتبة وأجال عينه في الرفوف 
وما علمها مر "كت الأدب حسن رأيه فى ومال إلى الرفق » 
فاتتهى الأمس ير . ولكن هذا استطراد فلنرجع إلى ما كنا 
-فيه . والذى أزيد أن أقوله مو أن ديق الأستاذ المقاد أعارق 


ازسالة 1 


رما قصة « تاييس » لأناتول فرائس فقرأتها بلهفة ققد استطاع 
لترجم الاتجيزىأن يحتفظ بقوة الأسلوبومحدره وبراعة العبارة 
سحرها . ومطت بضعة شهور ثم دفع إلى الأستاذ المقاد رواية 
: هاييثيا» للكاتب الاتجلزى « تشارز كتجزاري 6 ققرأنها 
بضاء ثم سألى : ما رأيك ؟ قلك : غمريب . قال : إن الروايتين 
بىء واحد . قلت : صحيح 
والواقع أن الرواتين ثىء واحد وأن تايس مأخوذة من 
ناييشيا بلا أدنى شك . وفى وسع من شاء أن يقول إن أناتول 
برانس ماكان يستطيع أن بكتب -- أو مااكان يخطر له أن يكتب 
روابته لو إيسبقه تشار ل كنجزلري إلى الوضوع . ذلك أن تايس 
فى دوابة أناتول فرانس هى هاييا فرواية كتجزارى ؛ والعصر 
موالمصر والبلاد هي البلادء وكل ما هناك من الاختلاف هوأن 
أناتول فرانس أستاذ فتان» وأن تشارز كنجوازي أستاذ مؤرخ. 
رأنامع ذلكأفضل رواية هاببيثيا وأراها أ كير وأعمق وأملاً 
نفس وأمتع للعقل » فا لأناتولفرانس فى :”بيس غير براعةالأسلوب 
وحلاوة الفن » ولكن الصور في رواءة هابييثيا أتم وأسدق» 
والشبخصيات أ كثر ورمعها أقو: ى وأوف والوشوع أحفل . وى 
رسى أن أقول بلا مبالفة إنها تعرض عليك عال) نام لا ينتقصه 
مانب واحد من الحوانب ؛ أما تايس فليست سوى لحة خاطفة 
من هذا العام 
وتشارز كنجزلزى برسم لك الحياة فى تلك الفترة من تاريخ 
نصر بكل ماانطوت عليه ويريك الناس والاشياء والعادات 
والأخلاق والآراء والفلسفات الشائمة والفردية بدقة وأمانة» أما 
أناتول فرانس فيرسم لك بقاه البارع خطوط سريعة تريك ماوقع 
فى نفسه من ذلك العصر ء فهو أشبه بالصورين الذين يحرون على 
اطريقة الامبرشزثم أى الدين يصورون وقع المناظر فى التقس لا 
الناظركا هى فى المقيقة والواقع . 
هذا بعض ما يسمتى الآن أن أذكره وأمثال هذا كثير فى 
الآداب الغربية » وليس له فى الأدب العربى نظير» وأسباب ذلك 
كثيرة يطول فببا السكلام فلنرجها إلى فرصة أخرى تنسع لوسجوه 
التعلل الختلفة . 
ابرالقي عبس القادر للارى 


ف الثارم السياسى : 
الأماة الفلسطينة 


هم باحث ديلوماسى كتير 
عمجمب وجوه 

لما تتربت الأنباء الأولى عن مشروع اللجتة اللكية 
البريطانية فى تقسيم فلسطين إلى دولنين إحداها عربية والأخرى 
مبودية ».وقبل أن يذاع تقرير اللجنة أبدينا فى :«الرسالة» أن هذ1 
الحل الجديد الذي ابتكرته السياسة البريطائية لنسوية السألة 
الفلسطينية م يكن حلا موققا » وأنه لا يمكن أن .رضي أحداً من 
الفريقين المتنازعين 

والآنتب وقد مضت أساييع على ظهور تقرر اللجنة عن 
مشروع التقسم ؛ وعمرقنا إلى أي حد ذهبت اللحنة اللكية فى 
استنتاجامها وفى توصيائها » وكيف استقبل العرب مقترحاتها 
بعاصفة من السخط والاثكار الطلق لافى فلسطين وحدها ولكن 
فججيع أتحام الجمزيرة المربية » وكيفاعتزمت فلسطين أن تستأتف 
النشالفق سبي حباتها وكيانها » وكيف تندو اليوم وشيكة انفجار 
جديد لا تمن عواته : ذانه يصعب علينا أن تعتقد أن المسكومة 
البريطانية التى أقرت مقترحات اللجنة على جل لم نعتده فى مثل 
هذه الناسبات الحطيرة.: ستغضى عن هذه العوامل الجديدة التى 
ظمرت فى اليدإن مند ظهور الثقربر » والتى لا يمكن أن تعاون 
على استتباب السلام النشود فى فلسطين 

إن مشروع التقسيم الذي تقترحه اللجنة يعزق فلسطبن شر 
مزق بل هو يقضى القضاء الأخيرعلى كيانها القري ويخرجها من 
عداد الأمم والجتمسات ذوات اللميزات الخاصة ويحرءها م نكل أمل 
فى التقدم والبوض ؛ وإن نظرة واحدة إلى الحدود القترحة لهذا 
التقسيم تك للحم بأن فلسطين عحى بمقتضاه من خريطة الوجود 
ولا وى منها برسم الدولة العربية الجديدة سوى صخور وبسائط 
صحراوية ل يتح للعمران طيلة الفرون أن يذللها وآن يستثمرها ؟ 
وماذا عسى أن يت من فلسطين العربية إذا اقتطبت مها كل 


م١‏ اأزسالة 


سواحلها وئغورها وقواعدها القدسة وكل يقاعها الحسبة ؟ إن 
الدولة الهودية ألني يشير التقرير بانشائها تشمل فى الواقع كل قواعد 
فلسطين وثنورها التاريخية عدا ثثر يفا الدى وتى وحده عخرجاً 
بحري للقسم السحراوى الدى خصص للعرب ؛ أما بقاع فلسطين 
القدسة الى لبثت علا علها طوال القرون تعد تفرر أن:نؤلف 
مها منطقة خاصة توضع حت إشراف عصبة الأم أو بالحرى بحت 
إشراف الاتتداب البريطاتى » ويذلك يجرد كل فلسطين مر 
قواعدها التاريخية وكل ثرواتها ومواردها الاقتصادية فى مصلحة 
الدولة البودية الجديدة ؛ ومع ذلك فاللحنة اللكية ثنوه فى تقريرها 
بأهمية هذا التقسم بالنسبة للعرب » وتقوللنا إنه 2 سيمكهم من 
الحصول على استقلالم الوطني والتماون على قدم الساواة مع المرب 
فى البلاد المجاررة » وذلك فى كل ما يؤول إلى وحدة العرب 
ويجاحهم وسييخلصون مهائياً من خوف تسلط اللهود علهم ووقوع 
الأماكن القدسة بيد الهود » 

على أن هذه الألفاظ المسولة لا تغير شيثاً من المقيقة الحائلة 
وهىأن مشروع التقسيم يمحو فلسطين العربية من خريطة الوجود 
لينشى' على أتقانضها وترانها التاريخى مملكة اسرائيل وليحقق 
بذلك حل الهودية اليدوم 0 نمم إن الساحة التى تضمها الدولة 
اللهودية الجديدة همي أقل مما تطمح إليه البودية » ولكنها محتوى 
5 قدمنا على أطيب مافى فلشطين من قواعد وتور » واللهودية 
تندو فىهذا الخز الشي قأقري وأشد إعانً بالستقبل ؛ ثم عى مع 
ذلك بدء فقط ؛ واللهودية تأسف بلا وبب أن تخرج بيت القدس 
من قبضها وهى مشوى ترامها الروحى وذ كرياتم! المقدسة ؛ ولكلها 
تتعزى عن ذلك بخروجها من قبضة المرب أيضا » وكونها ومى 
فى يد اتكلترا أقرب إلى نفوذثم ؛ ومن يدرى ققد تستح الفرصة 
فيا بمد لاستردادها بطريقة من الطرق ء وبذلك يصبح ظفر 
البودية باحياء مملسكة إسرائيل القدعة كاملا شاملا 

والملاسة أمف مشروع التقسيم هو قرعة الفناء للأمة 
الفلسطينية وممي حقيقة ل يترود العرب لحظة فى إدرا كها » ومن 
ثم كان رفضهم للمشروع هذا الاجاع السريع الؤثر الذي هو 
عنوان اللحطر القوي ء والتدي تاوذ به الأمم الجاهدة فى مواقن 
الحياة والوت ؛ ولقد جاهدت فللسطين مذ.تكيت بالانتداب 


والوطن القوي اليهودي فى سبل حرينها وعنروبتها » ولم تقبل أن 
تكون ميدانا لهذه التجرية الهودية المطرة التى لم تكن تتوجها 
مع ذلك أية سبنة شرعية أكثر من وعد الحتكومة البريطانية 
بمؤازرتم! ؛ فُكيف يننظر مها أنتقبل اليوم أن تقوم فىقليها وى 
أطيب يقاعها مملكة مهودية تتمتع بصقة شرعية دولية » تنازعها 
البقاء وتنذرها بالفناء العاجل يما هبىء لما من أسباب التفوق 
الشياسى والاقتصادي والاجماعى 
د عد 

ومن حسن الطالع أن الأمة الفلسطينية لاتقف وحدها فى 
هذا النضال الذى هو بالنسبة إلها معركة الحياة والوت ٠»‏ فان 
شقيقامها المربيات قد فزعت لفزعها وهبت من حوفها تتصرها 
وتشد أزرها بالقول والعمل معا » قألق .رئيس الوزارة المراتية 
تصريحاتة الرسحمية العروفة فى إتكار مشروع التقسيم وال+لة عليه 
بشدة » وفى التنويه با تعتزمه المراق من مقاومته باعتباره خطرا 
لاعلى فلسطين وحدها ولكن على الآمة المربية بأسرها ؛ فلم 
يقف رئيس الوزارة المراقية عند هذه النصرمحات القوية الحازمة 
بل قدم احتجاجه بصفة رسمية إلى الكومة البريطانية ؟ وأيد 
الشعب الغراني موقن حكومته بتنظم مظاهيات الاحتجاج ى 
بنداد وغيرها ؛ وحذت الحمكومة السورية حذو المتكومة 


المراقية فى القاء التصريحات الرحية عمارضة مشروع التقسيم » 


وق توجيه الاحتجاج الرحى إلى لجنة الاتتداب بعمبة الآمم » 
وام الشعب السورى عظاهرات ممائلة لتأييد فلسطين فى موتفها ؛ 
وقامت مظاهرات ممائلة فى الححاز ؛ وما تزال عواصم الجزيرة 
المربية كلها تشطرم بأمواج الاحتجاج والسخط على مشروع 
التقسم والعطف على فلسطين وتأبيدها ىق جهادها . كذلك لم 
تكن مصى عمل عن هذه الحركة وإن تكن المسكونة الصرية 
قد آثرت أرك تعمل فى صمت وهدوء ؛ فتد أعرب رئيس 
الحكومة المرية فى يانه ازسبى مجلس الشيو بخ عن اهام 
الحتكومة الصرية بالقضية الفلسطينية وأشار إلى ماجرى من 
اتضاله بالمكوفة البربطانية فى شأنها أ كثر من عة ؛ وإلى أنه 
عقب ظهور تقرر اللحئة اللكية قد بادر بإستثناف هدًا الأتصنال 
والسى بالسائل اف بلؤماانية إل المسل عل صيانة قوق العرب 


ارسالة 4 


ومصالحهم ‏ مؤثرا ألا تكون هذه الساى موضع المناقشة الملنية 
حرسا على مصلحة فلسطين ذاها ؛ هذا إلى ما أبدته الميئات 
السياسية والوطنية الصرية من احتجاج على مشروع التقسم 
وتأيد قلي لفلسطين . 

والواقع أن قيام المودية فى فلسطين في مثل هذا الحشد 
القوى النضم ؛ خطر داثم لاعلى فلسطين وحدها » ولكن ص 
العالم المربى والاسلاى كله ؛ ويزيد هذا الحطر ويد كيه أن ن تتم 
الهودية على هذا النحو إلى دولة ذات شخصية مستقلة يمام في 
قل العام المربى ؟ وهذا اللخطر متعدد النواحى » فن الوجهتين 
السياسية والاقتصادية مخشى أن تكون هذه الدولة الجديدة التى 
لابتأنى ها البناء إلا على مانستطيع تفوبضه من صروح الآمة 
المربية » مصدر اشطراب دانم فى هذا الجزء من الجزيرة المربية ؛ 
وخطرها السيامى علىكيان الأمة العربية ظاهملايحتاج إلى بيان ؟ 
أما خطرها الاقتصادى فنحن نعرف كيف تعمل الهودية بوسائلها 
القوية المعروفة أيها حلت على الاستثثار بجميع الثروات والرافق ؛ 
على أن هناك خطرا أشد وأفدح من قيام الهودية فى صمي الجتمع 
العربى والاسلاى على هذا النحو » هو الخطر المتوى إذا صم 
التمبير ؛ ذلك أن الهودية كا يشهد ناريخها الفكرى والفلسق 
تشطرم دائماً بروح الثورة والانتقاض والحدم ؛ وقد كان هذا 
الروح الثورى الهدام مبعث كثير من الحركات الثورية الهدامة 
الحفية والظاهرة التى قلبت أوضاع المجتمع » وبئت إليه كثيراً من 
عناصر الاتحلال والفوضى ؛ ويكنى أن نمثل لدلك بالشيوعية التى 
تعتبر اليوم أخطر عناصر الحدم ؛ فعىمن نفثات المقلية الهودية ؛ 
ومذ حلت الصهيونية فى فلسطين ظهرت معها العناصر الشيوعية 
وأخذت تسرب إل مصر وسوريا والمراق ؛ وهذه المناصص 
الثورية اللهدامة النى تحملها اللبودية معها إلى فلسطين » تندو إذا 
ما اشتد ساعد الدولة الهودية الجديدة خطراً داها على الأم 
المربية التى يم فى صميمها . 

والأم المربية تفدر كلها هذا الخطر ؛ وكلها من وراء 
فلسطين ف درثه ومقاومته ؛ وقد أبدت فلسطين عنرمها جلا قاطعاً 
على استثناف النضال إذا لم تسمع شكابها العادلة » وإذا أريد أن 
تفرضٌ عله سياسة التقطيع والقزيق بالقوة القاهمرة . على أثنا 


من جهة أخرى نمتقد أن السياسة البريطانية الغطنة لم ينها أن 
تقدر ماكان لمشروع التقسيم من سوء الواقم » ول يقتها بالأخص 
أن تلاحظ موقف البلاد المربية والاسلامية الأخْرى وما ينطوى 
علية من دلائل لانستطيع السياسة البريطائية أن تنفلها ؛ ومع 
أن الحسكومة البريطانية قد واققت على ثقرير الاجنة اللكية عن 
مشروع النفسيم ذان ذلك لاينى أمها قد اذذت خطها الهائية 
إزاء السألة الفلسطينية ؛ كذلك م' بذ البرلان البريطاتى أي 
قرار في شأن الشروع الغدين الانكات الكيدة الى جرت 
حوله والتى ل تخل من بعض ميول معارقة لاتقب م » بل آثر أن 
برجى * قراره حي لتق لنة الانتداب الدائمة نسبة الم من 
بحث الشروع » وهو الآ أمامبا قيد.النظر . 

والكلاسة أن السياسة البربطانية لاتزال بالنسبة للسالة 
الفلسطينية فى مفترق الطرق » ومى إِذًا استطاعت أن تنفل* 
اعتراضات العرب على مشروع التفسيم وإقامة الدولة الوودية » 
ذانها لاتستطيع أن تنفى عن موقف الأم العربية والاسلامية »5 
وهى جا تؤيد فلسطين فى ظلاتها وعتها ؛ وانكلترا ال 
تربطها بالأم العربية والاسلامية روابط صداقة متيئة به اليوم”” 
أشد حاجة منها.فى أى وقت آنخر إلى تأبيد هذه الم ومحالفتها ؛ 
وموقع فلسطين والمزرة العرية فى طرين الواصلات 
الأمبراطورية أمن جوهرى بالنسبة لمستقبل الدفاع عن المتد 
والأمبراطورية البريطانية ؛ فهذه الموامل كلها مما بحملنا على 
الظن بأن السألة الفلسطينية قد يجوز تطورات هامة أخرى قبل 
أن يستبين الصير اللباتى الدى قدر لما ؛ وللسياسة أعاجيب لانفنى 
د سعمنا أيام اشتداد النضال بين معر واتكلترا » وعيد السياسة 
البريطانية بغم مصر إلى الأميراطورية إذا لم تخلد إلى السكينة 
وتقبل الصير الذى يفرض علا ؛ ولكن مصر لم ئن للوعيد حتى 
اضطرت سياسة القوة الفائمة أن مختق » وأن تترك المجال حر] 
لسياسة التغاثم والوناق ؟ وكل مارجوه فى هذه الكلمة هو أن 
تونق الآمة الفلسطينية الجاهدة فى دفاعها الؤثر عن كيانها » وأن 
بكال جهادها بما يحقق أمانها وطمأنيتها . 


ليق أزسالة 


بمناسية اسشراىه رول" الفار و و» الجريرة 


جات ف عون افص الغارية 


الساطاي الشورى ومةاوطام الروايز 
لللاستاذ محمد فريد أ حديد 
ممه يو رديه 
تستقبل مصر اليوم عهدها الحديد الشرق بثولية مليكبا 
الحمرب الذي يتربع فوق عرش القلوب ويح شعبه عن ولاء 
ثايت له فى حنايا الصدور ..وعهد الفاروق وان كان جديدا ناضرا 
يستأنف عهود الجد السابقة ويسترجع آنات الملا الثابرة فقد 
كانت مصر أيدا واسطة عقد الدول وجوهرة تاج الدنية . 

وإن لمهدنا المائدرممنىخاصا فىتاريعخ البلاد ؛ وحن إذ تحتفل 
فى هذين اليومين بجوي مليكنا الحبوب فنا نشهد يوما من 
أ كبر أيام مصر وأعظمها دلالة وأحفلها يبواعث الفخر والاعتبار 
والرور » وذلك لأنعهد الفاروقالجديد أول عهد يخفق فيه على 
الاستقلال بعد فترة سلب الدهر منها علمها وتزع عبا 
٠ 7‏ ونود هنا ( ن تتخطي الفرون الاضية اتى شبدت تلك 
الأساة فنطفر إلى آخر عهد كان د فها ذلك الم عالياً مكرما عزيزاً 
لنذ كر فىنشوة السرور الحاضرة بعض ماكان لبلادنامن العنالنابر 
لنحسبالنشوتينمعا نشوة الأمل الطالم وفشوة د كرى الجد التالد . 
كان تانصوه الذوري آآخر السلاطين العغاء الذين حكروا مصر 
منذ اتقرضت دولة الأأبوبين فى مصر فتعاقبوا علرحكلبا حو ثلالة 
قرو نكانت مصر فيها أقري أم الشرق والغرب تبسط سلطامها 
على الشام والنوبة ويتد تفوذها فى البحر حنى تبرص ويدين لها 
بلاد الشرق قاطبة بالرعامة وتتقرب الها دول النرب قاطبة لابتناء 
ما عندها من كتوز التجارة ولتخطب مودتها فى السلم ولتتني 
عداوتها فىالحرب »؛ وكانت مع كل ذلكقلب الدنية التى تكدست 
فيبا1 ثار العم والفن والصناعة لتى بلئها الانسانية إلى ذلك الوقت 

. وهو جركنى الأصل‎ ١5١١ .قايس سنة‎ ١ 
نشأ فى بيت اللك الآشرف قايتباي الظم وما زأل حتى صار أميراً‎ 
من أمراء الميش ووكلت اليه قيادة فرق الحدود الصرية فى‎ 
طرسوس وكليكية وماطية . فلما مات قايتباي اختاره الل شالناصر‎ 


ابنه لرياية أمراء حلب وصار م نكبار الأمراء الذين كان يقود كل 
منهمألففارس فالحرب » وكانوا لدلك يسمون (مقدىالألوف) ؛ 
وبلغ بمد ذلك الىأ كبر مرائب الدولة فأصبح دوادارا ثم ونير . 
وحدثت عقب ذلك احداتث جعلت الناس يتطلمون اليه ليجعاوه 
سلطان . وم رض بذلك فى أول الآمر إذ كان يؤر أن يكو نأ حد 
كار الأمراء حتى لايتمرض للسولية الجسيمة التى يتطلبها تبوء 
المرش . ولكن كار الأمراء اضطروه إلى قبول التاج اشطرارا 
حتى قيل إنه ب عند ما مجز عن مقاومتهم ونزل مرتين عنالمواد 
الذىأركوه اياه ليسيروا به إلى القامة ليحتفلوا بتوليته السلطنة بها 

ولي الثورى عرش مصر ولقب بإليك الأشرف ألى النصص ‏ 
وسار فى القاهرة عقب ذلك فى موكب حافل يحف به الأمراء 
وجنود الحيش الظفر ؛ وكان يلبس الكلعة الرسمية التى كانت عادة 
السلاطين أن بلبسوها وفى الخلمة التى أهداها الخليفة العبانى 
إلىالسلطان المظيم بارس من قبل منذ نيف وقرنين عندما اثتقات 
الخلافة الباسية إلى القاهرة عقب محطم النتار بنداد وقضائهم 
على لمك الباتى بها . 

سار السلطان قانصوه فى ذلك الوكب يلبس تلك الخلمة وهى 
عبارة عن جبة سوداء وتمامة سوداء وطوق من الذهب حول 
لعن وسيف بدوى متدل من مائله » وحمت على رأسه الظلة 
الرسمية التى يعاوها رمم طبر من الفضة الذعية . وكأن غمره عند 
ذلك والستين وله لحبة ضرب قبا البْياض » وهوبدين أسعر الاون 
واسع العينين . 

كانت مصر ف أيامه مركن حركة سياسية متصلة لاتتقطم لأن 
أحوال العام ف وقته كانت تؤذن بشر انقلاب عر فهالتارمخالحديث 

كانت اسبانيا قد كنت منطرد العرب من غرناطة » ولم 
تكد مصر تفين من تلك امه حتى عت بأن دولة أخرى محاورة 
وف البرتغال قد عرفت طريقاً الى الشرق تسير فيه السفن من 
بلادها إلى المند مباششرة عن طريق البجر حول رأس الرجاء؛ 
وكانت بلاد العالم كله تتطلع الى مصر لتنظر ما عى فاعلة فى هذين 
الحادثين وتترف سير هؤلاء البحارة الذين هاجوا حار الشرق 
ليروا أيستطيمون أن ينفذوا الحم : 
على جارة مصر . وكانت مدن أوريا الطلة على البحر الآبيض 
التوسط كالبندقية تقف عند ذلك مشدوهة تنظر تأرة إلى مصر 


اندي تصوروه فى محاولة القضاء 


زسالة 


ا١"كةأ‎ 


وتارة المشبهجربرة الأندلس » وهي حاو ل أن محتفظ بودة الأولى 
لتحتفظ بتحارتها معها وأن حتفظ عودة الثانية خشية على سممنها 
يصفنها إحدى البلاد السيحية الخاضعة للبايا والتى ما كان ينبغى 
لما أن تعادى السيحبين فى سبيل نصرة الساهين . 

وكانت حدود مصر الثالية تضطرب كذلك بين قوتين 
ناشئتين إحداها قوة الشاءاسعاعيلالصفوي فى بلادالمراق وإران» 
والأخرىقوة النزلاءالانين فى بلاد الأناضول وأورياء فقدكان 
مد الفائم أتم فتح القسمانطينية وجمل عاصمة دولته فها حل 
الدولة البيزنطية العظمي . وكان الشاه اسعاعيل الصفوى قد جمع 
أ كثر العراق وإبران فى دولة عظيمة #هده الشرق كله بأننف. 
تكتسم بلاذه وتيسط علبا مذهها الدبى الغيي . 

وكانت دولة الصفوىأشد دول الشرق خطرا على حدود مصر 
لأنها كانت تتبع طريق الدعاية والخفاء فى الاغارة على البلاد التى 
تليها . وكانت لا تتورع عن أن تحالف السيحيين لتشاعدثم على 
القضاء على عظمة الدولة الاسلامية السنية الكبرى وهى مصر 

فكانت القاهرة بطبيعة هذه الظروف عسكرًا لتيارات مختلفة 
بعطهاأ مقبل من الشرق وبعضها من النرب ؛ لكل منها وجهة 
لعل مها لون وستشل هنا بيش بعاط للقاونات النيلية 
التي شهدتها أمهاء الحسك عند ذلك 

كانت أسبانيا تدين لملك كبير وملكة عظيمة جما ناج قشتالة 
وأرغونة فسبيل توحيد كلة مسيحي الأندلس » وتمكنا بذلكمن 
القضاء على آآخر أثر من آثار ال الاسلاى الدىكان لا يزال 
يتحصن فى غناطة . وبلنت شكئوى مسلى الأندلس مسامع 
المالم الاسلاى ولاسها دولة مصر ذات الْجد التالك . وخثى عاهلا 
الأندلس أن يفتتح ذلك علهما بابالجهاد الصليىالقديم ؛ وشاعت 
إشاءات سوداء عن عزم سلطان مصرأن ينتقم من رعاياه السيحيين 
للثأر أن وتعت علهم مظالم أسبانيا من مسالى الغرب . 

فموّل ملكا أسبانيا على أن برسلا من قبلهما إلى مصر رسولا 
عظم القام فى الدولة وهو « بطرس مارئير داتجير 4 وسار من 
غرناطة مارًا بفرنسا وإيطاليا وابحر مر البندقية فى سبتمبر 
سئة 18١‏ وبلغ الاسكندرية فى ديسمبر من ذلك العام 

ترد السلطان النورى فى مقابلة ذلك السفير ولكنه مم له 
بمد لأى بأنيمثل بين يديه » وكان ترجان السلطان« تنجرىبردى » 


من أصل أسباتى فساعد على تخفين ما كان عند السلولان الم 

من للوجدة على شفير لكين اللذين اشتهرا باشطواد السلين 
وإذلالحم وإيقاع شد صئوف الأذى 3 1 

وقابل الرسول الساطان مرارا مقابلة علنية ثم سم له بلقاء 
ىم ٍ اقناع اللطان. بأن مابلئه عن ملام الم الاسالى 
عا هر م نأ كاذيب مهودالًندلس » ذا السفير أقنم السلطان المعنيم 
أن وقمة ملي الأندلس إنها كانت مسدّدة إلىاليبره ٠‏ وأنهؤ:", 
قد هاجروا من تلك البلاد وجمارا يشدون الثار, عللها ورمون 
مليكها بالفلم والمسف كذبا لاإينار سدور السامين وماو قهم على 
دولة أسبانيا الناشئة . فل يمد ذلك السفير من مصر إلا بعد أن 
كتبت له مماهدة صداقة وسلام حملها ممه وثادر القاهرة فا فى 
فبرابزسنة ١6١١‏ 
وكانت دولة البرتقال فى هذه السنوات قد أفلحت فى تشبيت 

أقدامها على شواطىء آشسيا وجملت تتاب مصر العداء فى بخار 
المند فأثر هدا فى جارنها حتى لت أسواق بيروت والاسكندرية 
من الأناويه التى كانت دول أور! تهافت على شرائها من تجار 
البندقية الذين يدتزوها من أسواق معر والشام . تثارث مصصر 
لا أصابها من خسارة في نجارتأ وفى سفن أسطولها » وأخذت 
تستعد لمقابلة عدوان دولة البرتقال بثله وجهز السلطان فى القت 
نفسه بمثات سياسية أرسلها للمفاوشة مع اليابا والبندقية ومع 
أسبانيا والبرتةال ؛ وكانت رسالاته تنطوى عل رجاءالليك التحضر 
للدول الأخرى أن رعى حقوقه وأنت تقلع عن معاداته حفظا 
للسلام كا كانت تنطوى على مهديد السيحية بالايقاع با للمسيحيين 
فى الشرق كله من مصالم ورعايا ومعاهد . وكان أول رسول له 
فى هذه الناوشات هو رئيس دير جبل صهيون واسمه 2 فرا ماورو 
دى سان برثاردينو 6 ثم أرسل بعد ذلك ترجانه الماص« تنجرى 
بردئ © . ولكن هذه الرسائل لم تفض إلى نتيجةحاحة ؛ واضطر 
اللطان إلى أن يعلن أنه سيممد إلى القوة والبطش للانتقام . 
وما كاد يعلن هذا العم حتى بادرت دول أورا فأرسك إليه 
سفراءها للاعتذار له وإظهار صداقبا ومودها واعها غير راضية 
عن الدول النى تسىللاضرار بعصر أو تمم لعل الكيد مين ؛ 
وكانت البندقية أولى الدول النوسارعت إلى إظهار المودة والصداقة 
لشدة الترابط ينها وبين مصر .غير أن الغاروف أساءت إلى هذه 


1 الإسالة 


الصداقة الورائية بينالبندقية ومصر وكادت تصل بها إلى القطيعة 
والعداوة؛ إذ اتفق أن بط فى القام فى شهر مانو سنة 0 
رجلان أحدما من -جزيرة قبرص واسعه « تقولان سوريه »6 
وكانا تيين من الشرق من بلاد الشأه امعاعيل الصفوى يحملان 
خطابين موجهين من الشاه إلى حكومة البندقية ممنونين إلى 
« توماسو كوتتارينى » قنصل البندقية فى دمشق و « بطرس 
زين 6 قنصلها بالاسكتدرية . وكان السلطان المظم قانسوه يرى 
فى الشاه المفرى عدوا خطيرا . فلدا رأى هذه الراسلة بينه وبين 
البندقية زاد حنقه على تلك الصديقة ورأى أمها مخادعه وتتظلاص 
بعودته في حي نأمها تراسل عدوه الآ كبر » وأوشكالأمرأن ينضى 
إلى عداوة صريحة يينهما 

تأمى السلطان بالقبض عل النصلين ؛ وقادها إلى القاهة 
وسجنبما مها وعم على أن يعامل ءا البندقية معاملة رعاا الدول 
العادية فيقبض علهم ويصادر أملا كبم وأمواقم ويقطع علاقته 
بدولهم إيذانا بالعداوة المريحة . 

وكانت فرنسا والبندقية تتنافسان عل النفوذ فى الشرق ؛ فلما 
رأت فرنسا هذا التوئر فى علاقة مصر بالبندقية سارعت إلى 
إرسال سفير إلى اللطان ليوئق معه روابط الودة وكان هذا 
السفير اسمه « اندريه أرو 6 

ولا رأت البندقية أن فرنسا تسى هذا السمى فى تلك الأزمة 
رض أن تترك اليدان لنافستها خشية مأ يعود عليها من الضرر 
لو تغيرت سياسة مصرتحوها » قبادرتءإرسال سفير كبير لقاومة 
مسعى قرنسا وكان سقيرها هو « دومتيكو تريفيسان 6 

وهكذا شبدت القاهرة فى ستة 151١‏ معركة سياسية 
دولية لم يكن فيها سفراء فرنسا والبندقية ثم التنافسين على صداقة 
سلطان مصر كسب » ب لكان إلى جانهم سفراء آخرون يمضهم 
مسيحيو نكسغراء(جورجيا) البعيدة» وبنشهممسامون كفراء 
التزلاء الممانيين وسفراء شاه إيران . 

ولمله من الناسب هتا أن نصف استقبال سلطان مصر لسفير 
اللبندقية مستيدين تفاسيل ذلك من كانتب سحب ذلك السقير . 

قال شاهد العيان يصف رحلة السفير ومن ممه إلى مقرها 
بالقاهسة ويصف لقاء السلطان لمم : 

« نزلنا ييولاق ثم سرنا إلى امتزل العد لنا فى بقعة من احسن 


بقاع القاهررة . وكان المزل آية فى الفخامة والرواء لا يستطاع أن 
بوجد مثله فى بإد من البلدان . قيل إن نفقات بنائه بلنت ماثة ألف 
دوقية . وكانت جدرانه منطاة بالتقوش موشاة بالذهي وكانت 
أرضه مغطاةٌ بالفسيفساء وأنوايه مطعمة بالأبنوس والماج . 

« وفى الند أتت إلى السفير هدية من السلطان ( وهئا وصمف 
ما محتوى عليه الصور ) وفى نوم الاثنين ذهبنا إلى القابلة الأولى 
لصاحب المرش وكان نظام القابلة على التحو الآتى : 

«حاءالهمندار والترججان إلىالسغيرٍ فىييته ليصاحباه *وركب 
جواده ومن حوله معبته بعفهم بركب خيلا وبعضيغ يركب 
بثالا . وسرنا فى المدينة حتى بلئنا القلعة فتزل السفير ومن معه 
وصمدوأ سلا ثم دخلوا من باب يحرسه ججاعة كبيرة من المنود 

ثم دشلوا من أربعة أبواب واحدا بعد الآخر . وكان عند 
آآخر باب منها فرقة موسيتي تصدح بالأتنام . ثم عزنا بعد 
ذلك شلاثة أنواب أخري حتى دخلنا إلى فناء صغير حيط به 
<وائط قد علقت علها أنواع السلاح والدزوع وإى جوانها بحو 
سين رحلا يعماون فى صناعة السلاح الختلفة » وقد عابنا أن 
هؤلاءالمال إنا أعدوا قصد لا طوعا لصناعة السلاحوالاستعداد 
للحرب ذانا ما كدنا تمر حت ذهبوا ججيماً وتفرقوا . 

« وأخيرا وأينا السلطان فى فناء القلعة الفسيح جالس] على 
مسطبة علوها حو شطوتين فوق الأرض تنطها قطيفة خضراء 
وعلى رأسه قلنسوة كبيرة يعلوها قرنان عاليان يلغ كل مهما 
تصفي ذراع . وكان يلس قفطاتاً من القطن الأبيض فوته سجبة 
من قاش لونه أخضر قاتم . وكان يجلس ربعا ساقيه كا يجلس 
الحياطون عندنا وعن عبته سيفه ودرعه وكأنا لا يفارقاله أبداً , 
وكان عن يميته على مسافة قليلة حو عشرين من الأمساء اللكيين 
الذين بقودكلمنهم ألقاً فى الحرب وقوفاء وكلهم يلبسونالأبيض 
وعلى رؤوسهم قلانس مثل قلنسوته » وكان سوى هؤلاء عدد كير 
من الساعدين كلهم وقوف علأون نضاء الفناء . 

وتقدم السفير حتى إذا ماوقمتعينه علىاللطان رفع قبعته 
واتمى إلى الأرض فلسما بيديه ثم رنعهما إلى شفتيه وجبثه 
دلالة على مقدار اعرام مان احم ثم سار مع من معه 
نمو خحسة عشرة خطوةوحيا مة أخرى ؛ وكانعند ذلك قد مبار 
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على حو عشرين خطوة من السلطان . وكانت هذه السافة تنطها 
الأبسطة وم يكن من المباحالسير قوقهاء مفيا السفير ميته الأخيرة 
0 خطاب ( الدو ج ) مكتوباً على ورق بنفسجي 

قد نم م يخاتم من الذهب ولف برباط يدلىمنه دلايات م نالذهب» 
5 السغير الخطاب ثم وضعه على رأسه وسلنه للمهتمندار قتاوله 
للساطان ففتحه ثم أرحجعه ققرىء له ؛ قأما انتهى من ماع ما فيه 
سأل السفير عن حالالدوج وحتهء ولا انتهىالسغير من المواب 
-حيا وراجم إلى الوراء ارجا هو ومن معه . 

وقد تعددتالقابلات بمد هذهالقابلة الأولى »كانت إحداها 
فى يبو فسيح يقول فيه شاهد الميان  :‏ وهذا الهو لا يمكن أن 
يقاس به بهو التشريفات الكبير فى قصر الرياسة المظيمة فى 
الندقية وذلك لملمته وجماله وتفاسة تقوشه وأناله » 

وكانت المقابلة الثالئة فى ساحة الرميلة الجاورة للقلعة فى 
حديقة خاصة بالسلطان فى ذلك الميدان الفسيح . 

وكانت القابلة الرابمة فى هذا اليدان نفسه ولكن فى غير 
الحديقة وكان السلطان هذه المرة جالسا على منصة إلى جاب سور 
القلعة وكان يلبس ملابس كالتى كانت عليه فى القابلة الأول » 
.وكذلك كانت هيئة الاستقبال كالميثة السابقة . وتقدم السفير 
حتى صار على أريع خطوات من السلطان ثم وقف هو ومن معه 
وجعل يتكلم مع السلطان بصوت عال بوساطة “رجانه » وجاء فى 
أنناء الاجباع السيد « بطرس زين © قنصل البندقية فى دمشق 
وهو اللهم بخيانة السلطان وكان لبس ثوباً من قطيفة قرصطرية . 

واستمرت القابلة ثلاث ساءات كان السفير فى أثنائها واققاً 
يحمل قبعته في يديه وكان موضوع الحديث علاقة البندقية بدولة 
الصفوى ؛ وكان السلطان يتكلم غاضباً فى لمجة قاسية ولهذا كان 
الغير ييذلالجهدلكى سبدىء منغضبه » وكان كل همه أن يظهر 
براءة حكومة البندقية من كلى سعى شد مصبر فنظر الساطان إلى 
السفير وصاح به قاثلا : -- 

« أنا أعلم أن حكومة البندقية بريثة من السمى ضدى ولكن 
هذا الكلب ( مشيرا إلى قنصل البندقية بدمشق ) يعمل على خيانتي 
وقطع علاقتى بدولتك » وكان السلطان وهو يقول ذلك يضطرب 
أشد الاشطراب من الغضب فاستمر السفير فى خطابه يحاول 


الدناععن دولته » فصاح به السلطانقائلا : « أيها السقير - هل تلم 
كيف سارت الأمور ؟ إِذا كنت قد أتيت سفيرا للصدق فرحباً 
بك؛ وأما إذا كنت قد خضرت لتدافعبعن الكونة وعنأعدائى 
فلا مرحبا بكءذائركبلادى وخد معأكمواطنيك من جار بلادك» 
فمادالسفير يلاطف فى حديثه وقال : «إننى أجهل باسيدى السلطان 
ماكان من هذا القنصل . ولكنى أو كد براءة دولتى وصفاء 
برام اذا أن عنم مايدل على كب قو فأنا مستعد 
أن أرهن حيانى عل صدق ما أقول . وأما إذا كان القنصل قد 
أضر بمولاى بجهله وغباوته » ولا أستطيع أن أ بأنهيقصد إلى 
ذلك قصداء ذفان حكومة بلادى كفيلة بمقابه علجرمه الشنيع ؟ 
تأسلله لي لأعود به إلى بلادى لياق مبا جزاءه بعد حقين دقيق . 
وسياق من المزاء مايعلن للعالم كله صدق مودتنا لك وتسلقنا 5 0 
ثم قام السفير ووضع بيده غلا حول عنق القتصل الهم . ولا 
نبت القابلة عاد السفير راكنا واقتيد الفنصل عار لكيه 
حتى وصل إلى البيت الذى كان السفير نازلا فيه . 

وفى هده المقابلة تناول الحديث موضو ع الحزية الفروؤضة 
على قبرص وكانت البندقية تدفع تلك الجزية كل سنة لمصر .”' 

وتمددت القابلات بعد ذلك وكانت مقابلات خاصة بلغ 
عددها سيا » وف ألرةٌ الأخيرة استأذنالسفير السلطان فىالسفر 
فأذن له وخلع عليه شلمة من القطيقة الحلاة بالفراء حول رقبتها . 

وكان جاح ذلك السفغير فى هذه الفاوضات عظيا فابه استطاع 
أن يحصل ادولته على معاهدة صداقة صريحة جداد مها عهود 
الودة الأول . 

وهكذا بقيت مصرسكزا عظما للتوازنالسياسى والاقتصادى 
ين الدول يقصدها الجميع ويتقرب إلها الجيع إلى أن أراد الله أن 
تفجعها دولة شرقية فى استقلالها وعظمتها ‏ تلك الدولة النىكانت 
مديتة لصر أكبر دين فى نشأمها وتقدمها - وهم الدولة الممانية 
التى لولا ححاية مصر لحا فى نشأنها ووقفاتها الكرعة فيالدفاع عن 
الدنية الاسلامية أمام هات تيمور لا كان لما فى المالم وجود . 

ولكن إذا كان الفشاء قد قدرلحا أن تفقد استقلالما عند 
ذلك فقد شاء كذلك أن يمود لما ذلك الاستقلال عزيزا محيدا 
لتسيد إن شاء الله سيرة عظمسها وانستأنف قصنبا فى القيام برسالة 
المدنية والسلام فى العام الجديد . تمل شبد أبر اه 


4 ازرسمالة 


تامالاشاق الآ دوعوانتاء 
لللاستاذ اسماعيل مظهر 


008شظ3ظ 
فى اللم العربط: 

من المشكلات الدويصة التى تواجهبا اللئة العربية فى هذا 
الممر » مشكل قلنا انتبه له الشتغلون باللفة » لأنه يتعلق 
توضوع لايمكن يوما ما أن يكون ذا علاقة بشئون الخياة العامة 
تلك الشئون التى بوجهلحا الناس عادة ممظر أهمامهم ؛ ويصرفرن 
نها أ كثر مجهودثم ؛ وبوجوون نحرها أخص عنايهم ١‏ 

ذلك بأن الوضوع الدى ستتكلم فيه له علاقة بنواح عامية 
عرفة » قلما يحتاج إلى النظر فها غير العلداء الختصين » وندر أن 
يحتاج إلها كانب أديب » أو شاعى مستجدد أو مستقدم . هذا 
بالرغم من أن أفق الأدب قد اتسع مداه » وتصور الشعر قد تعالى 
إلى أسمات ل يفكر فيا الأقدمون . 

أما الشتكل فينحصر فى وضع أسماء عمربية لأفراد الميوان 
والتبات تمين الأشيخاص والطبقات الختلفة بما فها من الفصائل 
والعشائر والراتب والأجتاس والأنواع . ولقد كثر الجدل حول 
هذا الوشوع ولم يستقر الرأى فيه على شى' يصح الأخذ به ؛ فان 
سكل رأى من الآراء رأيا يناقضه » ولكل. أساوب مك 
الأساليب الى قيل ببا أساوباً ينابذه ؛ والأمس فوضى لا ضوابط 
له ولا 0 ينتحبا امرجم أو واضع الاصطلاح » حتى يأمن 
أن يخرج له ناقد برأى جديد يسفه ماذهب إليه . وكل مالا 


حدود له لا فيه .ا أول ثى' حدود وضوابط 0 2 


أشبه بالنطق عند القدماء . ومنطق الم من شأنه البيان والتعيين 
ذان ماهر مدخول بششك ليس من العم الثابت فى ثى" . فا الك 


عسألة علهية » كالتى بحن بصددما » ل يتفن باحثان على قاعدة 
واحدة يمكن أن تتخذ أساسا للنظر فيه ؟ 

ظلت العربية واقفة وتجلة الزمان من حولما تدور » وتسارع 
دورانها في خلال القرنين القارطين , حى بعدت الثقة بين المياة 
الحديدة ومطاوبات العلوم والفنون » وين اللشة المربية ؛ حتى أن 
الفرق يرو ع كل واقف على حقيقة اللموة الى .تفصل بين العاوم 


والآداب » وبين قدرة اللنة المربية على تأدية مداولاتِ مصطلحاتبا 
في كلات أصيلة مضرية الأصل أو صمبحة الاشتفاق . 

ولقد اتحمر الثلاف ببن الناظرين فى هذا الوشوع فى نقط 
ثلاث : الاولى القول بالتعريب ؛ والثانية القول بالنحت ؛ والثالثة 
القول بالاشتقاق . ولا بد من الكلام في كل نقطة من هذه 
النقط لنظهر ماوراءها من متاحى القوة والضيف ؛ حتى مخلص 
فى الهاية رأى » آمل أن أ كون قد وثقت فيه .. 

أما القول بالتمريب فرأى انين بريدون اختسار الطريق 
وأَخْذ الأمس بنواصيه الظاهة ؛ دون شوافيه . ولا شك فى أن 
العرب قد تزعوا هذه التزعة » وجنحوا هذا الحنوح . و, 
القائلون بالتمريب أن بتخذوا ما عمل المرب ركئزة برتكزون 
علها تمزيزا رأيهم فيه . غير أن هؤلاء / بفطنوا إلى أشياء من 
أوجب الواجمات رن و ار ول نا الأ . 
ذالعربى أول شى' قد عرب وى نفسه سليقة العرب وف لساله 
ل بلاغتهم » وهذا أمس يتطلب منا ١‏ 
من رمشا يمكن أن يكون ذا سليقة عربية أو ذوق عمربى 30 
ذوق الأقدمين أجماب اللنة ؟ هذا ثي' . وهنا لك شى” آخرنان 
العربى لم يتزع إلى التعريب إلا مكرما » بدليل القلة التادرة 
فى ماورد من الألفاظ المعربة مقيسة على الألفاظ العربية الأوزان 
الصحيحة الاشتماق . وهذا يدل على أنْ قاعدة المرب كانت 
الاشتقاق على الميغ التىكان يرى العرلى أنها أسلح لأداء الراد . 
وهذا أس له من الشأن مالم يفطن له الأأكثرون . ذلك بألى 
أعتقد أن العربى لم بزن ما اشتق من الأسماء خبط عشواء » وإنها 
راى فى اشتقاقها سليقة خاصة به . ويمد هذا وذاك ينبني لا ان 
نعرف أن التعريبٍ ليس مرخ السهولة يحيث يتصور الداعون إليه » 
ذا ]ناد أن اللبواف وافات] كه عه ينك[ اقرب 
أن يصو لها اسما عريياً كان ماكان على أن يمربها فتكون 
فليظة غلظ البال » لندرة مابواقق ركيب حروفها تجراس 
تركيب الحروف العردية من نحيث الخار ج وتلاؤم ذلك فى الألفاظ 
العربية . 

على أن جلة هذا القول لا تننى عن التصريم يأننا فى حاجة 


إلى التعريب » ولكن بقصصد وقدر ممارم» على أن ثُقيد في 


ارس الة للك 


لتمريب بقواعد » أخصها أن يكون الُمَربْ على وزن عربى 

ن الأوزان قياسية أو سماعية حتى يلالم تجراسه جرس 
لكلات العربية ؛ وسدتىلا يحس منه التكلم بالمربية تفوراً أويجد 
يه تنافر مع ما تأقى من صيغ نعته الكرعة . 

ومع القول بأئنا فى حاجة إلى التمريب ؛ ينبنى أن نلحظ أن 
بوءنا إليه إعا ندءونا إليه ضرورة قصوى يقف عندها جهدتا 
البحث والاستقصاء وتقليب كافة الأساليب بكامل وجوهها . 

ننتقل من هذا إلى الكلام فى رأى يقول به الؤيدون لنظرية 
تعريب إطلاتا» وبلا قيد . ثم يقولون إن أسماء الحيوان والنبات 
ة علمية عالية » لا ينبنىلنا أن تزايلها بوشع الفاظ أو مصطلحات 
بربية تقصينا عن جو العم . وفى هذا القول وجوه من الضف 
وجوه من القوة . ذلك بأنالقائلين مهذا الرأىقد فطنوا إلىحقيقة 
ثابت عنهم حقائق كثيرة » لم يجعلوا لا وزنا فى كفتى اليزان 
ذى اتخذوه وسيلة للحم فى موضوع من أدق الموضوعات التى 
تصل بحياة اللئة العربية . 

أنا الحقيقة التى لم تنب عنهم ؛ فقول يأن أماء الميوان 
النبات لئة عالية . وهذا ما ليس إلى تكرانه من سبيل . أما الذى 
اب علهم لفقيقة ذات علاقة شديدة بالحقيقة التى لم تغب 
لك بأن أسماء الحيوان والنبات لنة عالية فى اللنات الأمحمية أى 
اللغات « الابدوجرمانية » ؛.وليس فى اللغات السامية . ولا 
نلن أن هذا الفارق ضئيل بحيث لا يستد به » بل على المكس من 
لك أعتقد أن ذلك الفارق من أ كبر الفوارق التى ممفزنا إلى 
خول بأن أسماء الحيوان والنبات إلتب كانت عاللية فى لللئات 
الاندوجرمانية 6 » فلن تكون بالنسبة للغات السامية إلا أسعاء 
ويئة لاعت الها بأى سب من الأسباب . 

أشف إلى ذلك أن .جهادنا في سبيل اللغة :المربية ينبنى أن 
نجه متجهاً واحداً » هو أنتصبح هذه اللغة قادرة عل الاستقلال 
نصطلحاتها العمية والفنية والأدبية : عميى أنمها تبح لنة الم 
إلفة الأدب ولغة الفن فى مدارسنا ومماهدنا بحيث نستطييع أن 
ؤدى مها.أغراض العرفة.من غير استمانة بلنة أخرى . ولتفرصضص 
ثلاً أننا أردنا أن ندخل طرق من عل الحيوان فى كليات الأزهر 
مل يمكن لنا أن ندخله من غير أن تكون اللغة العربية ثامة 
لفدتزة على أداء امعانى والأمعاء الفرورية لدرس هذا الم الكبير 


_ فى وسط لاعلاقة .له بثير اللفة العربية ؟ وكيف تصبح اللنة 


العربية وافية بعطالب العلوم والفنون ‏ مالم تكن تامة الوسائل 
لاداء أغراض العم لطلاب لا يعرفون غير الثربية ؟ وهل من 
المكن. بعد هذا أن ندرس هذا الى وتحشو المبارات العربية 
الصريحة بالفاظ .ونانية ولاتينية لا بنافها أهلها الأسليون في 
بعض الأحيان إلا بصموبة ؟ وليجرب ممي بعض حضراتطلاب 
الأزهر قراءة الل الآنية : ْ 

إن « الأورتثيروتكبوس يراد كرس » حيوان ندبى 
بدو يعيش في أوستراليا ! والأثثرشكوس طروغلوديطس حيوان 
من البررعات يعيش في أخريقية ! والأرخوبةريكس طائر منقرض! 

على هذه السفة تكون عبارات علم المروان في المربية » إذا 
أردنا أن نازم التعريب الحرفي الدى بوافق اللنة العالمية في إللنات 
« الاندوجرماتية 6 ( المندية المرمانية ) . ولععرى كف يستطيع 
عرلا سلة له باللاتينية واليونانية أن ينطقهذه الكلات الأحمية 
النحونة من مقاطع متباينة وأهيجبة متنافرة نلق حبيح) كاتناقٍ 
في لنتها المالية التى يتننى بها فئة من ذوى ا(أى ل يفطنوا إل 
الصماب التى تكتنف نظريهم ٠‏ بل إنهم لل يحا ولوا أن يفطنوا لما 


نآ 

تنتقل الآن إلى رأى القائلين بالنحت ؛ وثم ولاشك أقل من 
القائلين بالتعريب.. أما النحت فباب يلحقه اللثوبون بققه اللغة » 
ولكل من مشرورى اللفويين رأى نيه . فن رأي السيوطى أن 
معرقته من الاوازم . وعرفه ابنفارس في كتابه « فقهاللنة» فقال: 
إن العرب تنحت من كلتين كلة واحدة » وهر -جنس من الاستصار 
واستشيد بقول الخليل : 
أقول لما ودمع المين حار ' أل يحزتك « سسبملة » المتاذى 

واليملة من قول.2 كح على 6 . قال ابن فارس * 

« وهذا مذهنا فى أن الأشياء الزائدة على ثلاد' أحرف 
ذأ كثرها مندوت ء مثل قول المرب للرجل الشديد 2 ب ار » 
من « ضبط وشبن » ؛ وفى قولحم « سَهِصّلق © , إنه مم 
« صهل وصلق » ؛ وق«الضّلِدَم» إنه من« الصإن. والصّهام 6 
وقد ذ كر ان فارس مذهبه هذا منص فى كتابه مقاييس اللنة . 

وم ن_كلام ياقوت فى ممجم الأدطى: 


ايقن االرسالة 


«سأل الديخ أبو الع عئان ن عيى اللملى النحوي » 
الو الفارسىعما وقع من ألفاظ العرب عل ىمثال «شقحئطب» 
فقال : هذا يسمى م نكلام العرب النحوت » ومعناء أن الكلمة 
متحونة من كلتين ؛ كا ينيحت النجار خشيتين يجملهما واحدة . 
كيك بتحرت من شقان وحطب » . فسأله اللعلى أن 
يثبت له ما وق من هذا الثالى إليه ؛ ليسول فى معرقها عليه ؛ 
فأملاما عليه فى تحر عشرين ورقة من حففله » وسعاها كتاب 
« تنيه اللبارعين على المتحوت من كلام العرب 6 اه . وديده 
الزريقات متقودة عل الاسق:.. 

وحك الفراء عن بم العرب « ممى عشرة فأ هن لل » 
أي صيرهن أحد عشر اه . 

وقد ذهب اللنوبون إزاء اانحت مذاهب . فذهم فئة لا تقول 
برأى ان فارس . إذ لو صح رأيه إذّن" لأسبح النحت كثيراً فى 
اللنة » وبذلك يمكن القياس عليه ويطّرد فى كثير من الأحوال 
وهم فئة ة تقول برأيه . ولاشك فى أن قليلاً من التأمل يرجح 
قول ان ذارس فى أ نكل الأشياء اران : علىثلانة أحرف أ كثرها 
منحوث : وأترب منزعل متاك د كرام وح» أىالقرد الكبير 
فعى بلا شك متحوية من »وم دوج » والقرود تفرق 
افوخ + قسمى العرب اهدعا قر دوخ + وما كان ٠‏ كثر 
تساعهم » ما دام جرس ' كلمة جاربا على الدوق المربىالسلم . 

وسواء أ كان الندعت أصلاً من أصول الوضع المحيحة فى 
اللغة أم كان غير ذ!ث » فان الرأى غير متفْق على اتخاذ النحت 
أساساً من الآ ن التي يلجأ إلها فى وصّع الألفاظ الاصطلاحة 
الجديدة . ذلا بأن القول بأن اللغة المربية لغة اشتقاق » وليست 
لئة حت . ٠‏ جعل الدين بريدون التوسل بننحت إلروضع المصطلحات 
الحده* بتريثون طويلاً: ولكنا برغم من هذا نعرض الأسكئلة الانية: 

أولاً - أيعتير النحت قياسيا أو سماعياً ؟ وماحد القياس 
واماع فيه باعتبار أقوال ققهاء اللغة ؟ 

ثانا - أيجوز أن حرى على النحت فى وضع الصطلحات 

لتى نعجز عن “رجنها أو تمريما تمريبا ينى يحاحات اللئة ؟ 
ثالثاً - أيفسد النحت اللغة العربية إذا رو فيه 


(1) أن يكون النحوت على وزن عربى نطق به العرب 


(؟) ألا يكون نابا فى الجرس عن سليقة اللنة (") أن يؤدى 

حاحات اللغة من إفرأد وتثنية ونسب وإعراب 

رابما - أيجوز أن تنحت ألفاظ على غير وزن عرنى عند 
الضرورة » أم تقتصر عل أن يكوناللتحو على وزن عسبى إطلاقاً 

خامسا - هل كوناللغة العربيةلغة اشتقاق ف بنينها ؛ يناق 
النحت مع سسراعاة شروط خاصة كالبي سبق أن ذ تاها ؟ 

سادساً - إذا أضفنا إحازة النحت إلى الاشتقاق ؛ | يكون 
هذا توسيماً فى اللغة وتيسيراً » أم تضبيقاً وتعسيرا ؟ 

ع 2 

وقبل أن تعفى فى شرح ما أراء حلا لهذا التكل الكبير 
ينبى لنا أن ناف نظرة فى التعربب والنحت ‏ لتقول إنهما فى 1 كثر 
الأحوال عسيرين كل السر » شاقين. كل مشقة » جامدبن كل 
جود ؛ وبخاصة إذا كثرت مقاطم الكليات الأحجمية الراد نعريها 
أو تمددت حروفها إلى مافوق السة » أو تكونت من! كثر من 
لف ظك فى أسماء الأنواع من التبات والحيوان . وكذلك ف النحت 
فقد يمد أن حروف الكامتين | لراد حت كلة/نبما 
حتى ليتمذر نحت كلة منهما توافق الجرس العرى . 

على أننا برغم من كل هذا » وإلنظر إلى كثرة الأسماء الى 
ريد إيجاد مقابلات لها فى العربية .وهي تعد باللايين يفبنى توسيعاً 
لأقيسة اللئة وجعلها وافية يمطالب الملوم والفنون والآداب أن 
تعتبر التعريب والتحت أسلين من أسول ارخ فى اللغة » على أن 
تحذر من المادى مهما كل الحذر وألاً نلجأ إلهما إلاعند 
الضرورة القصوى مادامت أوزان اللغة وسيئها ثوانينا يحاحتتا 
من الأسماء التى نطلما . 


قد تتافرت 


+« 6 د 

بى علينا بعد ذلك أن نمرف هلتوائينا اللئة المربية بجا محتاج. 
إليه من الأسماء ؟ إن لى فى هذا رأيا جديداً .لعلى أوفق إلى تبيانه 
فى الأسطر التالية . 

جمدت اللعة المرسة يتعتت يعنت اللغويين » كا جدت الشريعة 
الاسلامية ت تمنت أحاب المذاهي . فان القول بقياسية الصيغ, 
وحاعيتا ‏ بنسبة الكثرة واقلة »برغم من أنها صبيغ سمت من 
أعراب صلا » قد أصاب اللنة يجمود | بلغ الشمور بقسوة 
بقدر ما يلم فى زمانتا» ول يأفس جيل من أبناء العربية عقدام 


ارس الة 


/باة ؟ 1 


ره فى تقييد أساليهم العلمية يقدر ما أنس جيلنا هذا . فان أ كثر 
يخ :الى وردت منها أساء التبات والحيوان صيغ سماعية » 
ممى أنها سماعية أنه ممنوع عليك أن تقيس علها وأن تصرغ 
لى غرارها أسعاء جديدة ندل على حيوان أو نبات ل يذكره 
خرب » عل قلة ما تستطيع أن تعين من أشخاص الميوان 
النبات التى ذكرها العرب لضمف التماريف أو ققدانها كية . 
( ببق أمام الواضمين للأسماء الجديدة إلا الصيغ القياسية ؛ ومى 
يلة مقيسة بالعدد الوافر الذى ورد فى كلام العرب من الصيغ 
تى اعتيرها اللفوبون سماعية . وهذه القيود الثقيلة الي لا مبرر 
| إلا مسألة إحصائية قيدت اللغة وقيدت الواضعين بقيود 
سفدتهم بأغلال » هيالسر الرحيد فبا يقال عن مجز اللئة المربية 
ن حاراة اللئات الأخرى في الأساء الدالة على الأشياء الحدثة» 
ك فى حين أن إحازة الصوغ على تلك الصيغ التى قيل إنها 
اعية يفت على اللئة أنواباً واسمة يحملها تفوق كل لنات الأرض 
القدرة على الوشع اللثوى الأسيل الدى لا يخرج عما أتبعه 
برب من الأصول التى جروا علها فى بناء لشنهم الجيدة . 

ولا أريد أن أذهب هتا مذهب القائلين بأ نكل ما قيس على 
لام العرب ؛ وبتقصد مهم العرب الأسلاء إلى نهاية القرن الثالث 
جرى ؛ تهو من كلام العرب ؛ وعلى رأسهم الامام ابن جى » 
7 ما أري ف رأيه من رجحان » بل أريد أن أتواشع قليلا 
نول إن الثلرف الملي يحفزنا إلى النسليم ‏ على الأقل » بالقول 
ن كل الأوزان التى صاغ مها العرب أسماء الحيوان والنبات 
سية » بسرف النظر عما ورد منها قلة وكثُرة فىكلام العرب . 
نا بذلك نوسع حقيقة من أأقيسة اللئة » وتقل حاجتنا إلى التعريب 
لنحت » حتى لأكاد أومن بأنحاجتنا إلهما تتعدمتقرياً » وإنى 
فضل اسم مصوماً على سينة نطق مها العرب ؛ مع مسراعاة 
سروط التى اتبعوها فى الوم والتى سأشرحها بعد » على أسم 
برب أو منحوت مهما حسن جرسه ف السمع . فائنا بذلك 
افظ على سلانة اللثة وتكون قد أرما التطوح باللغة فى مباوى 
ساد الذدى سوف يؤدى إليه الَادى فى التعريب بإلملة » إذا 
حنا رأى بعش التطرفين الذين لم يتذوقوا بعد للنة العرب طها 

على أن العربى لم يجر فى وضع الأسماء على غير قاعدة ؛ بل 
3 


إنه اتببع قاعدة أوحى إليه مما طبيمة القارف الدى أحاط به فى 
مختلف البيئات التى عاش فها » وساعدنه سليقته على تطبيقها . 
ذانك إذا تأملت الأمس بمض الثى. ‏ ألفيتٌ أن العربى كان ينظر 
فى النيء فيلحظ فيه كثيرا من الصفات » فاذًا غلبت فى الذى. 
صغة صاغ له اسما مستمدا من اللفظط الدى يدل على هذه الصنة 
والأمثال على ذلك كثيرة لا تحص .. ولا بأس من أن أورد هنا 
بنضا مها . 

الاسلليح : نبات ؛ قال أو حنيفة الديتورق : واحدله 
إسلحة طوال القصب » فى لونه صفرة تأكله الابل . وقيل هو 
عشبة تشبه المرجير » ويننت فى حقوف الرمل ؛ والأولى أ كثر 
( إن سيده ) . وقيل هو نبات سل ينبت ظاهراً » وله ورقة 
رقيقة لطيفة وصدفة محشوة حبا كب المشخاش . وهو نات 
مطر الصيف “بسلح الاشية ( ابن خالويه واللسان ) 1ه . قأخص 
صفة لحظها المربى فى النبات أنه يسلح الاشية أي يسهل بطونها » 
فسماه الاسليح 

الم والآنيمة : قالأبوحنيفة : الرتم والرئيمة نبات من دق 
الشج ركأنه من دقته شبه بلرتم » وهو الميوط ( اللسان ) وقيل 
إنه شحر له زه كانفيرى وحب كالمدس ( أبن سيده ) والرعة 
خبط بقد فى الأصبع للتذكير (ج )رتم كلرتيمة (ج ) دنم 
ورنام وأرتمة » وام حركة نبا تكأنه من دفتهشبه بالرتم زهره 
كاخيرى ورزره كالمدس ( القاموس 715 : 8) 

الت : قالالليث شمير لاقشر له أجرد . زاد الجوهرى : 
كآنه الحنطة . وعن ألى حنيفة : هو سنف من الشمير يتجرد من 
قشر هكله . وعن اللسان : وينسلت حتى يكون كال سواء 

السَّمْتة : عن ألى حنيفة : دوا 7 به النساء 

الشمارر : صقار القثاء » الواحدة شمرورة » سعيت بذلك 
داعلها من الب 

افر : نبات حريف يشبه الفلفر فى طاوعه ( الناج ) 

الظلام ؟.والقام ؛ قال الأسمى: هوشجر له غساليج طوال 
وتنبسط حي تجوز أمل الشحرة » فنها بعيت _ظلاماً 

الصَصب : شجرة تلتوى على :الشجر وتكون ينها وبانا ورق 
صَميف ؛ وفى اللسان شحرة العصبة نبات يلترى على الجر ؛ 


مه ذا اسالة 


وهر البلاب اه . والاسم تشبيه بمصابة ارأس لأنه بلتوى على 
غرارها 

المَطن" : نات يلتوى على الذجر » لاورق له ولا أقتان 
قال ابن ترتى : المطّفة : اللبلاب ؛ ستى بذلك لتلويه على الشجحر 

اليقد : شجر ورقه بلحم الجراح ( التاج ) 

فن هذا بظهر لك أن المربي ل يجر فى وضع الأسماء على غير 
تاعدته » وإغا كانت فاعدته أن يلحظ فى الشى' صفة ‏ فيرجع 
إلى لنته حتىيقع على الكلمة التى تؤدى معنى تلك الصفة ثم يصو ع 
منها الاسم فل :وول يلك قكاذنه درنس 

على أن لنا فى لفتتا العربية من الأصول ما يقاب لكل الأصول 
التى بحت مها الفرئجة أسياء الميوان وإلنبات بوثانية كانت أم 
لانينية . فاذا استمنا بالصيغ الماعية على ما بين أيدينا من الصيغ 
القياسية ؛ انفتس أمامنا الباب الثلق » وخرجنا إلى الرحابالواسعة 
وحافظنا علىسلامة الاغة أن بطيح ها التقريب السقيم ؛ أو يتلاعب 
مها من ليس فى مقدورثم تفهم أصوها وأسالييها 

والسبيل المعقول هو أن تكب علىجع أسماء النبات والحيوان 
ثم نعرف من أية الصيغ وردت وحصر هذه الصيغ حمراً كاملا 
بقدر الامكان » ثم تحير قياستها والصوغ علبا فى أسماء الحيوان 
والنبات . ثانا بذلك لا مخر ج عن القاعدة التى جرى علمها المرب 
مادمئا سراعى شرط لحظ الصفة في السمى على ماعمل أسلافنا 
ليب الله ثراثم » ذان تسمحهم في هذا الشأن ‏ يضعارنا إلى القول 
مع الاعة الذن لوأ من تبل م إن كلاماً قيس على كلام العرب ذهو 
من كلام العرب © 

وإن لنتنا لواسعة وإن لنا فى أقيسها وصينها التى وردت على 
لسان العرب » مايكفل لنا وضع الأسماء الجديدة التى بظر: 
البعض أن وضمها من الستحيلات . وإني جرياً على القاعدة التي 
شر حها هنا ع لفمين بأن أضع اسما لأى نبات أو حيوان لا اسم 
له فى العربية » مصوغاً على ما ورد ىكلام المرب 

وقد جممت حتى الآن من أسماء النبات أ كثر من ألق انم » 
وسأضع فى هذا الوشوع رسالة آمل أن تكون مبدأ عهد حديد 
في صوغ أسماء عرربية للحيوان والنبات 

اسماعيل مسوم 


لمرادب والتاريج 


ل ل ورد 
للا ستاذ مد سعيد ألعر بان 


لس سم 


حسم > يي ورك 
سيم ومتول ره َ 


الرافى سورى الأصل ء مصرى الود ؛ إسلاي الوطن : 
فأسرنه من ( طرابلس الشام ) » ضم ثراها عقلام أجدادء . ويعيش 
على أرضها إلى اليوم أهله وبنوجمه ؛ ولسكن مولده محص » وعلى 
شفاف التيل عاش أبوه وجده وال كثرون من ببى عمه وخدولته 
منذ أ كثر من قرن ؛وعوف وطنيقه (مسم) ) :لا يعرف له أرضاً 

نت ال ادم لب الاين بطر : «وطنى ...4 
الكل عنده وطنه وطن كل مسل ؛ فأنت ل تكن تسمعه يقول: 
الوطنية الصرية... » أو 9 الوطنية المورية ... © أو« الوطنية 
العراقية . . . » إلاك تسمع أحدآ يقول : هذه دارى من هذا 
البإدء أوهذه مدينتى من هذا لطن الكير الدى بشم أشتانا 

من البلاد والدائن . وإنما الرطن فياكان برآ لنقسه ولتكل مل » 
هوكل أرض يخفق فبا لواء الإسلام والمربية ؛ وما ممسروالمرأق 
والشام والذرب وغيرها إلا أجزاء صغيرة من هذا الرطن الاإسلاى 
الأحكبر بنتظلمها جيعاً كا تنتم الدولة شتى الأاليم وعديداً 
من البلاد 

وكثيراً ما كانت تثور الللصومات بين الرافي وبعض الأدباء 
فى مصر ء فا يجدون متمزا ينالو به مئه عند القراء إلا أن يجموه 
فى وطنيته » أعنى مصريته ؟ وكان الرافي يستمع إلى ما يقولون ٠‏ 
عنه فى ذلك مغيظلاً حيئاً وساخرا حيثاً آخرء ثم بقول : أفتراتم 
يهموننى فى مصريى لأنى فى زتمهم غير مصرى وقى مصر 
موادى وف أرضبا رنات أبى وأي وجدى » أم كل عيبى عندهم 
ل 


ازسالة 


.من أبن مققُدمه ؟ ومتى استوطن هذا الوطن ... ؟ 


جد د 


ورأس أسرة الرافي هر الرحوم الشييخ عبد القادر الراني 


لكبير التوق سنة ٠؟١‏ ه بطرابلس الشام » ويتصل نسبه 
عمر بن عبدالله بن عمر بن الحطاب أمير الؤمنين رضي الله عنه » 
ل تسب طويل من أهل الفضل والكرامة والفقه في الدين » 
أمنهم إلا له تاريخ مشهود وجهاد مشكور ومسجد ومرار . 
وأول وافد إلى مصر من هذه الآسرة هو الرحوم الشيخ 
مد الطاهى الرأفى ؛ قدمها فى سنة *4؟١‏ ه ( قريب من سنة 


ام )ليتول قضاء للنفية فى ممر بأمى من اللطان. ؟. 


أحسب أن مقدمه كان أول التاريخ لذهب الامام ألى حنيفة فى 
قضاء الشريى عصر . د يمفب الشيخ جمد الطاهى يمير فتاة 
غلام ؛ انتهى بعونهما نسبه فليس فى مصر أحد من ولده ؛ 
لكنه كان كرائد الطريق لهذه الأمرة 17 ء فتوافد إخوته 
أبناء جمومته إلى مصر يتولون القضاء ويعامون مذهب أبى حنيفة 
بتي آل الأمس من بعد أن اجتمع مهم قوهتاما ارون :قاض 
تتاف الحا 15 المرية » وأوشكت وظائق الفضاء والفتوى 
: تكون مقصورة على آل الرافى ؛ وقد ثيه اللورد كرومس 
هذه اللا دظة فأئنها فى بعض تقاريره إلى وزارة القارجبة 
اتجلزية . 

بد القادر الرافى أ كت علاء الحنفية الذين نشروا الذهب فى 
صر . ومن تلاميذها الأدنين الرحومان الشييخ همد البحراوي 
كبير والشبيخ عمد ميت مفتى الدولة السابق 


)١(‏ العججب أن يكون أول قادم إل مصرمن هذه الأسرة ليس فى مصسر 
يده ولده ممم ذلك د يم أن تمي من آل الرافيى فى مدر الآن ل 
يزيد على سمانة . وأسرة الرانى كثيرة الولد ء قا مهم 0 
ر عصرة أو انا عر أو أكتر من ذلك ؟ وحبك أن تمل أن أولاد 
أ-فاد البخ عبد الرازق الرانى ( واك الترجم ) يباغون 0 واحدا 
سبعين ولدا وبتا » وأن العيخ عد الرازق هذا هو واحد من أمند عر 
ما نواوا كاوم وذائف عالية فى القضاء الشرعى ؛وقد مات اثرحوم مصاني 
ادن و ه سبع وخمسون سنة ولم يتزوج إلا واحدة » ولد له مها أحد 
عر ولدا وفتاة افترط منهم واحدة فى سنا الأول وخلف عشرة يكون 
د6.ى.!] 


١ ذه‎ 


ونا توف الرحوم الامام ايخ خمد عيدة ؛ كا نشي اللنفية 
ل مصر بومكدذ مو امرحوم الشيخ عبد القادر إأرافى » فدعاه 
الحدبو عباس إلى تولي وظيفة الافتاء » وكآن رجلا زاهداً ورءاً 
فيه تحرج ونخشية » فم يجد فىنفسه هوى إلى قبولهذا النمب» 
محرجا من فتنة السك وغلبة الموى فى شأن يتصل يحقوق المباد 
وفيه الفصل فى الحصومات بينالناس . . . فلا بلئته دعوة الحدبو 
ذهب إلى لقاله وقى نفسه ثم ؛ وهو بدعو الله ألا يثول إليه هذا 
الأ ضتا بديتله 5 5 00 لتولية » دق 
أل عربته 5 ا دار شيم ريسن بغرا اناد 
زل الحوذي ليفتح له العربة ويساعده على التزول » فاذا هو قد 
فارق ألمياة قبل أن بجلس على الم 
... واستحاب الله دعاءه , . 

وأبو الأستاذ الراانى هو المرنحوم الشيخ عبدالرزاق الراني » 

كان رئيس لمحم الشرعية فى كثير من الأقليم » وهو واحد 
من أحد عشر أخا اشتغلوا كلهم بالقضاه من ولد الرحوم الشيخ. 
سميد الرافي . وكان آخر أحس الشيخ عبد الرزاق رئيسا لحسكة 
طنطا الشرعية ؛ وى طنطا كانت إتامته إلى آآخر أامه » وبا 
مات وداقن » وفها أقام مصطق صادق وإخوته من بعد أيهم فى 
يته ؛ ذاتخذوا طنطا وطنا ومقاماً ؛ لايمرفون لهم وطناً غيرها ولا 
يبغون عنها حولا . ولقد خاولت وزازة الحتانية | كثر من مرة 
أن نتقل مصطق إل غير طنطا مكان يسى سعيه لالغاء هذا 
التقل ؛ حت لايفارق اللإد الذى نيه وثاة أبيه وأمه » وفيه مسحد 
المند النذوف .00 


مرة واحدة ليقفى فى 
شئون العباد 3 


() 3 اراس ب روح أله ابرق ترتفع عن الحدل ‏ والتاتغة, 


وله فيه مداع وتوسلات شعرية رجا استطعت أن أجلو منها شيكاً على تراء 
الرسالة فى غير هذا العدد .وكان الراني إذا أم مجد السيد الدوى للسلاة 
اتغذ عله تمت الفية فلا على الجلوس ساعات يقرأ وبدعو وهو ييز وعيناه 
لان ؛ فاذا فرغ من دعاله وتلاونه رقع رأسه ومح بيده عل لى صدره + 
م فى وما تزال شفتاة تتحركان بكلام .. : وكان بيت آل الرانمى القديم 
فى طنطا » قرياً وميه اليد تدر » في حارة سيد سام م وثى 
حارة قدعة عيقة علتوية يقال إن السيد البدوى أوي [ليها أول ماهبط إلى 
طنطا منذ ألف سنة ؟ وكانت إل عهد قريب هى شمم دور الأعيان والسروات 
من أحاب اليد االدرى واللائكين به , 


1 الرسالة 


وكان الشيخ عبد الرازق رجلا ورعا له صلابة فى الدبن 
وشدة في المق » مابرح “يذاكرها له مع الاتجاب معاصروه من 
شيو خ طانطا 3 

حدثى لسيب قال : « كنت غلاماً حدنا » وكان الشيخ 
عبد الرازق الرافى من جيراننا وأسبابنا الأجلاء ؛ وكان يتخذ 
يحلس العصر أحياناً في متجر جاره وصديقه امرحوم الحاج حسن 
بدوى الفطاطرى ؛ فى شارع درب الأثر » ودرب الأثر بومئذ 
هو شارع الدينة وفيه أ كبر أسواقها التجارية ؛ ففى عصر بوم 
من رمضان + كان الشِيِمّ عبد الرازق يجلس مله من متجر 
صذيقه » فر به رجل ينفث الدخان من فه وبين أصبعيه دخيتة ؛ 
فا هو إلا أن رآ الشيخ عبد اراز » حتى اندفع إليه ؛ فاتقض 
عليه » تأمسك يثيابه » فدعا الشرطى أن يسوقه إلى القسم لينال 
الحد على إفطاره فى رمضان فى شارع عام . وما أسجدى رجاء 
الرنجل ولا شفاعة الشنماء ؛ فسيق الرجل إلى القم فى (زقة ) 
من الصبيان ؛ ليتولى الشيخ حده بنفسه على إفطاره . وما كان 
القانون يأس بذلك ولايجزء » ولكرن الشرطة ما كانوا 
ليخالفوا أمس قاضى المدينة » وماكانو! يعرفون له عندثم إلا الطاعة 
والاحترام » 

و-وادث الشيخ عبد الرازق من مثل ذلك كثيرة يعرفها 
كثير ! 

واسم ( الرافى ) معروف ف تاريخ الفقه الاسلاتى منذ قرون 
وأحسب أن هتاك صلة مابين أسرة الزافى فى طرابلس الشام 
وبين الامام الرافمي المشهور صاحب الشافي ؛ وقد سألت الرحوم 
الأستاذ الرافى همسة عن هذه الصلة» فقال : لا أدري » ولكنى 
سمت من بعض أهلي أن أول من عرف منا بهذا الاسم شيخ 
من آبإتى كان من أهل الفقه وله سظ من الاجتهاد والنظر فى 
مسائله » ذلقبه أهل عصره بالرافى تشيما له بالامام الكبير الشيخ 
ممود الرافى ماحب الرأي الشهور عتد الشافعية » والله أعر . 

والأستاذ الرافي محدئى الذهب كدائر أسرته ‏ ولكئه درس 
مذهب الشافى وكان يمتنا به ويأخذ برأنه فى كثير من مسائل 


الم . 


0 وأم الرانيكا بيه سورية الأصل » وكان أبوها الشييّ الططو- 
تاجراً تسير قوافله بالتجارة بين مصر والشام ؛ وأصله من حاب 
وأحسب أن أسرة الطوخى ماتزال معروقة هناك , على أنه > 
اتخذ مصر وطن له قبل أن يصل نسبه بأسرة الرافي . وك: 
إنامته فى ( مبتم ) من قري مديرية القليوبية ؛ وكان له ذ 
ضيعة ؛ وفها ولد الأستاذ مصطني صادق الرانى ى يتار من سل 
«حها م 297 ء إذ آثرت أمه أن تكون ولادتها فى بيت أبيه 

وكانت أم الرافى تحبه وتؤثره » وكان يطيعها وييرّها ؛ و 
ظل إل أنامه الأخيرة إذا ذكرها تنرغيت عيئاه كأنه تقد 

بالأمسى » وكان داعا يحب أن يسند إلسبا الفضل نما ل إليهأم, 

وقد توفيت فى أسيوط ودفنت مها ء ثم تقلت إلى مدافن الأ 

بطنطا » وقد شيّعها الرافعي على عنقه إلى مقرها ! 

ا 
غاو وبقافد : 
لأسرة الرافنى ثقافة أسعها كا يسمما الأستاذ امماء. 
هر اق دية) » فلا ينأ الات ملم حت ينار 
بألوان من اللهذيب تطبعه من لدن نشأنه على الطاعة واحتر 

الكبير وتقديس الدين » وتجمل منه خلفاً لسلف يسير على م 
ويتأئر خطاء . والقرآن والدين هما اللادة الأولى فى هذه الدر 
العريقة التى تير هذه الأسرة على سْهاجها منذ اتحدر أولمم ٠‏ 
صلب الفاروق أمير الؤمنين عمر بن الخطاب90© 

وعلى هذه النشأة نشأ المرحوم مصطاق صادق » فاستمع | 
أبيه أول ما استمع تعاليم الدين وحفظ شبدًا من القرآن ؛ ووه 


كثيراً من أخبار السلف ؛ فم يدخل الدارس الدية إلا , 


)١(‏ لا عرف لاراقى ( خبهادة يلاد ) محدد نوم مرلده بالضبما 
وشهادة اليلاد الوجودة يعلن خدمته فى وزارة الحقاية فى لأخيه ألر- 
نهد كاءل الرافى » وقد كنت أحب مولده فى سنة ١881‏ أو 85ا 
وبأحدها أخذ الأستاذ الزيات فى مقالنه غنه بالرسالة غداة نميه . ثم وله 
بين أوراته الخامة ورقة مكتوية بخطه يثبت: قبها أن تاريخ ميلاده فى يا 
منة ١48٠0‏ فببها أخذت هنا . 

(؟) يتخذ إلرافى فى يبحه امرأة قارثة سافظة ؟ تقرأ كل يوم ماتيسر 
الفرآن » وتعلم بناته منالفرآن فى وقت فراغهن منالدرسة ء وتقم أل 
في تلاوتهاء 


اأرسالة لفن 


واوز العاشرة بسنة أو اثنتين . ققضى سنة فى مدرسة دمهور 
بتدائيئة » ثم تقل أبوه قاضياً إلى ممكة النصورة فاتتقل مه إلى 
رسة النصورة الأميرية”2 ؛ فنال منها الشهادة الابتدائية وسمّه 
عذ سبع عشرة سنة أو دون ذلك بقليل ؛ وسد زملاله في 
رسة الابتدائية الأستاذ الحليلمنصور فهمي بك » ونيازى بإشا 
حسبه قال لى : إن مهم كذلكالشارع القانوالكبيرعيد الجيد 
ى باشا 

ومن أساتذته فى الدرسة الابتدائية شيخنا العلامة الأستاذ 
دى خليل الفنس بوزارة المعارن » وكان بدرس له العرية؛ 
ن الرافنى ردىء اللخط لا يكاد يقرأ خطه إلا بعد علاج ومعاناة 
نا الأسعاذ سك مشر ينه 8006 اط 1لا سس 
ندآ غيرى وغير الله يقرأ خطك ! » وقد ظل خط الأستاذ 
فى رديئاً إلى آخر أيامه » ولكن قراء خطه قد زادوا اثنين : 
سميد العريان والمال فى مطبعة الرسالة .. 

وهنا أذكر حكابة طريفةٍ ندل على مبلغ وفاء الرحوم الراني 
كثف عن ثى' من خلقه : فقد صحبنى صرة متذ عامين إلى نادي 
, العلوم ؛ وما أ كثر ماكان يصحبنى إليه إذا هبط القاهرة . 
علس وجلست معه فى جمع كبير من المفتشين والمدرسين ورجال 
ليم » وكان الرحوم الأستاذ أبو الفتح الفنيتقيب الملمين السابن 
سا إلى جانب الأستاذ الرافي بتحدثان ؛ وأنا ينما أثر سم 
ستاذ الزافي سحديث دنه مكتويا فى ورقة. »-وين ا من كذلك 
لحديث يتشعب شعبه وينسرب فى مساريه ؛ وا جنع حولنا مهف 
ذان يستمع إلى حديث الرجلين » إذ نمهض الرافي واقناً ؛ 
لبهت ء ذإذا القادم الأستاذ مبدى خليل يدو من طوله وجسامته 
كمال عشل كا عا يطل عليتا من نافتةة ... وإذا الرافبي يطأمطي' 
وبنحنى بهم أن يقبل بده 4 ثم عاد إلى مجلسه فال على" يقول فى 


س : « هذا أستاذى مهدى شليل . .. © وفى صوته رنة فى 


(1) اجاء فيا "كتب الأستاذ الزيات عن الرافي أن دراسعه فى التعبورة 
ت ,هدرسة الفرير . وأحب هذا قد جاءه من أن الرحوم الرافني كان 
عرف من اللغات غير الفرنسية والعرية ؟ ولسكن الاغة الأجنبية فى مدارس 
سكرمة كانت إلى ما بعد الاحتلال يقليل عن الف نسية » ول تاخلها اللغة 
تبليزية إلا بمد أن قويت شوكة.الحدل حتى هذت إلى برامج التعلم ... 


أقرب إلى منوت طفل لأبيه حين عر بها ملم النلام فيميل إلى 
أيه سر إليهء .. ومتفى الأستاذ مبدى غير عابى* ولا ملتفت ما 
فيه من طبيعة الرح وعادة الاغضاء ؛ وأحسبه | , يمن بالسؤال عن 
هذا ازائر الدى ميض له أو بالنظر إلى وجهه » على حين ظل ذكره 
على لسان الرافي طول اليوم 
نآ 
وق السنة التى نال فبا الرافى الشبادة الابتدائية - 

كل ما نال من الشهادات الدراسية - 
في فراشه أشهرا - وأحسيه كان التيفويد -- فا ئها منه إلا 


أصايد ميض نشف أثبته 


وقد ترك في أعصابه أثراً كان حيسة في صوته ووقراً في أذنيه 
من بعد . 1 
وأحس الرافمى آثار هذا الداء بوقر أذنيه » فأهه ذلك هما 
كبر » ومشى بانس العلاج لنفسه ف يكل مستشق وعند كل 
طبيبٍ » ولكن العلة كانت في أعصابه فا أجدى الملاج عليه 
شيئاً ؛ وأخذت الأصوات تتضاءل في مسمميه عاما بعد عام كامها 
صادرة من مكان بسيد» أو كأن متحدماً بتحدث وهو منطاق 
يعدو .0 حتى تقدت إحدى أذنيه السمع ؛ نم تبسها الأخرى» 
فا أتم الثلانين حتى سار أصم لا يسمع شيئا ما دواليه » وانقطع 
عن دنيا الناض . 

وامتد الداء إلى صدره فمقد عند فى حبال الصرت كادت 
تذهب بقدرته على الكلام ؛ ولسكن القدر أشفق عليه أن يفقد 
السمع والكلام في وقت مما » فوقل الداء عند ذلك ؛ ولكن 
ظلت فى حلقه حبسة تحمل لى صوته رنينا أعبه بصراخ الطفل » 
فيه عذوبة الضحكة الحبوسة استحيت أن تكون قبقهة . . 

وكانت بوادر هذه الملةالتىأصايت أذنيه هىالسيب ألدى قطعه 
عن التمليم فى امدارس بمد .الشبادة الابتدائية » لينقطع لدرسته 
الى أنشأعا لنفسه وأعد برايحها بنفسه ؛ وكان هو فها الم والتاذ 

وحظ الرانى من الشبادات الملية حظ أيه ؛ ذان الشيخ 
عبد الرازق الرافى على عامه وفضله ومكاتته » وعلى أنه كان رئيس 
للمحكة الشرعية فى كتير من الأقاليم -- لم تكن معه شهادة 
( العالية ) حتى جاء إلى طنطا . ولأمس ما نشب خلاف على ببنه 
وبين بعض علباء طنطا حفزه وهو شيخ كبير إلى طلب الشهادة ؛ 


نهنا 


فتقدم إلى امتحانها ونالماء لذير عرض يسى إليه إلا أن يسشكيل 
رأهيته فى -جدال بعش العلماة , 

كان لأنى الرافي مكتبة حافلة يجمع أشتاثاً من نواد ركتب 
الفقه والدين والعربية ؛ فكب علها مصطق كباب الهم على 
الطمام الذي يشنهيه ؛ فا مفى إلا قليل حتى استوعها واحاط 
بكل ماذها وراح يطلب الزيد . وكان له من علته سبب ياعد يينه 
ويين الناس فا يجد لذة ولا راحة فى مجخالة أحد ؛ وكان نيج 
الحياة بميداً عن أَدنيه » وكان يحس فى ننسه نقصاً فى ناحية 
يجهد جها.ه لبداريه بمحاولة الكال فى ناحية » وكان بعجزه أن 
يسمع فراح ياتمس أسباب القدرة على أن يتحدث » وكان مشتاقاً 
إلى السمع ليمرف ماذا فى دنياالناس ففى بلتمس المعرفة فى قراءة 
اخبار الناس » وقاتته لل السامع حين يسمع فذهب ينشد |سباب 
الم والعرفة ليحد لذ: المتحدث حين يتحدث » وقال لنفسه : إذا 
كانسب التاس يعجرم أن يسمعوق فليسمعوا مى . . . ويذلك 
اجتممت للراف ىك لأسباب العرفة والاطلاع » وكانت علته خيراً 
عليه ؤبركة . وعرف المل سبيله من ناقذة واحدة من توافذ المقل 
إلى رأس هذا الفى النحيل الشاوى المسد الذى هيأنه القدرة 
بأسبابها والمج: بوسائله ليكون أديب العربية فى غد . . . ! 

ياك عكدة الإاقز فى هم للقنة ادن ايه و عن باد 
الى بعيى فها » ناسها ناسه ؛ وجرّها جره » وأهلها حعابته 
وخلانه : وعلاؤها روات » وأدباؤها نار ؛ فأخذ عنها الم 
كا كان يأخد التفدمون من عاماء هذء الأمة عن المشماء والرواة 
ف] لف » قنشأ ,ذلك نشأة السلف . برى أيهم » ويفكر ممهم ظ 
ويتحدث بلغهم » وتستخفها فراحهم » وتترادىله احلامهم ومناثم 

وإذكان 5د فقد السمع .قبل أن يتم تهامه ويكون أهلا 
لغنبيان الجالس «تحدث إلى التاس ويستمع إلى حديهم ‏ فان 
حظله من العامية )صرب ة كان قليلا » وكان عليه أن يسألني أحيائً 
أو يسأل غيرى من خاسته » عن كلة أو عبارة أو مثل مما السمع 
من أمثال العامة دين تلحثه الخاجة الأدبية إلى ثىء من ذلك » 
وكان بزح ممى أحيانا ويقول : « فلتكن أنت لى قاموس 
الدامية ...»4 


أذ كان أبوه وأمه قربي عهد عتبهما فى سورية ؛ وكان م 


ارساة 


يسمع أ كثر ما سمم فى طفولته إلا منهما ‏ ذان ته فى الجا 
ظلت قريية من السورية إلى آخر أيامه ؛ على حين تسمع إلى 
أسرته وإخوته وبنية يتحدثون باللهجة الصرية فا ينم سود 
كلة على أن أسلهم سورى ء ولكن مصعلق كان بلئته وا 
حديثه هر وحده الْقيمة على هذا الأسلء وكانه ل يقدم 
سورية إلا مند قريب . 

ول أنجد على الرافي معرقته الفرنسية إلا قليلا أو أقل 
القليل » فنذ انتعى من المدرسة لم يحد فى نفسه إلا نزوعاً ة, 
فلزمبا سنوات يقرأ نبا بعض ما يتفق له من الكتب ١‏ 
القدار فى الل والأدب »ثم هجرها إلى غير ثقاء» ولرأنك ‏ 
تسمعه أحياناً بأسف على هجرها وى نفسه بالسودة إلها فى. 
فراغ ؛ وهبات أن يحد الرافنى فراغا من وقته . 

هذه ثقافة الرافى وتلك وسائله إلى المرفة » وقد ظل 
على الدب فى القراءة والاطلاع إلى آخر بوم من عمرء ‏ يقرأ 
بوم ماني ساعات متواصلة لا عل ولا بنشد الراحة لجسده وأء 
كانه من التعليم فى أوله لا يرى أنه وسل منه إلى غاية . 

وكان إذا زاره زائر فى مكتبه جلس قبلا يميه وب 
ما يقوله م لا يلبث أن يتناول كتابا مما بين يديه ويقول لى 
« تمال تقرأ. . . © وتمال نقرأ هذه ممناها أن يقرأ ار 
ويستمم الشيف ؛ فلا يكف عن القراءة حتى برى في عينى ' 
ممنى ليس منه أن يستمر ف القراءة .. . 

وفى القهوة » وفى القطار » وف الديوان علاتجد الرافعى و 
إلاوق يده كتاب . وكان فى أول عهده بالوظيغة كاتبا > 
طلخا » فكان يسافر إلى طنطا كل بوم ويمود + فيأخد م 
النذهاب وفى الاياب ( ملازم ) من كتاب أى كتاب ليقرً 
الطريق . وف القطار بين طنطا وطلخًا ( وبالمكس ) ا 
كتاب مبج البلاتغة فى خطب الامام على » وكان لم ييلع اله 
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(ها بقية) 


د لطا » مذ سعب الميا 


تصريب : ساء فى الزء الأول من هذه القالات التشور بالعدد 2١‏ 


الرانى توق صباح الاثنين ١4‏ مابو» وحو لخطأً صوابه الاثين ٠١‏ 
وكان يومه الأخير هو الأحد 0 ماو سنة يفضدول 


ازلساة 


1 


كسان 


ل م * رام 
0 55 
موش مم لك 0 
-؟ ب 
سم كيج ا 
واستقبل حافظ باشا الأمير ألاي والكبائى الذي كان 
بحبه أحسن استقبال » وأتحنهم بالهداا وأخير 3 أنه سيرسل 
ده ف اليوم التالى . وكانت الرو ح السارية فى هذا الرد بن أوله 
ل آخره فى أن الخضوع لا يكون بالأقوال بل بالأقمال . ثم 
تقل حافظ بأشا من هذا البدإ إلى قوله إنه لايعترف بأن الهم 
تى بوجهرا إليه إإراهيم قاعة على أساس صحبيح ؟ وحاول أن يثبت 
ل الحنود الصرية لاالحنود الشاهانية هى الممتدية » وجاء فى ستام 
نذا الخطاب مايأ : 
« لقد أعطيت لنفسى الحرية فى كتابة هذه الرسالة الردية » 
تكرن لال سين يق 4 .وقد أرساتها مم الأمبرالاك 
اذق بكو بصحبته الأميرالاى أجمد بك من صّباط الحيش الشاهاق 
فلفر . وعند ما تلك هذه الرسالة إن شاء الله سيتوقف العمل 
فيها على حكنت النامية 976 , 
وينما كانا القائدان يتبادلان الرسائل على هذا التحوء كان 
سول يستحث الخطي إلى إيراهم ؛ حمل إليه رسالة من أيه 
ورحة 4 بونية سلة 1475 يقول فيبا : 
«“تسلت رسالتك التى تقول فيها إن المدو يواصل زحفه 
إله احثل الآن تمتين قربة وراء عينتاب ء وإنه ورّع السلاح على 
أهالى وحرض المصاة على مباجة تمحكّار 27 وساب أموال 
أكها وقتله . وقد قلت بمد ذلك إنه ليس من المسكة أن يسمح 
تراك بالسير على هذ الحطة » وطليت إلى" أن أخبرك با تفعل. 
« إن اعتداء المدو علينا قد حاوز كل حد معقول » وإذا ما 
)١(‏ للصدر عينه الزء الأول س ١5‏ 


(؟) .يلد صغير واقع على بعد »© كلو مترا من شرق ملرابلس والذين 
جموا عليه فى .ذلك الوقت م التاولة . ( الم ب) 


١ 


صبرنا عليه بمد ذلك عن علينا أن قفه » لأنه يذر يذور النئن 
ذات المين وذات الثمال ؛ وكا سبرنا عليه رغبة منا فى عدم 
معارضة رغيات الدول الكبري » زاد عدو إينالا فى بلادنا 
وزادت الأمور حرجا . وئلك حال ترثمنا على العمل ؛ فملءنا أن 
ترد هجومه ببجوم مثله . ولا كان العدو هو المتدي نان الدول 
ن تق اتسة انا . 0 

« ننصيحتى إليك أ نتبادرعندوصولرسالتى إليذيك بالهجوم 
غلى جنود المدو الذين دلوا فى أرضناء وأن لا تكتنى ب سخراجهم 
مها » بل عليك أن تزحف على -جيش المدو الأأكير وجقائله » 20 

ووصلت هذه الأواصس إلى إجداهم فق فسق الليل ؛ فأراد أن 
يباجم العدو عند مطلع خر اليوم التالى . ورأى سلبان بإشا 
( الكولونيل سيف ساعد إبراهيم الأعن ‏ اتدى طالا أشرنا إليه 
فى هذا الكتاب ) غير هذا الرأي » وأصر على أن وجود الشباط 
البروسيين فى جيش حافظ باشا يحمله على النطن بأن مواقع المدو 
قوية محصنة ؛ وطلب الشابط الفرنى أن يستكشفا بنفسها تلان 
الواقع قبل المجوم عليه . ولا كان من شيعة إراهيم أن ينساع 
دام إلي حم العقل » فقد قبل هذا الرأى عن رضى وطيبخاطر . 

وفى صباح اليوم التالى اشطلع القائدان نفسها بتلك الو مة 
الخظيرة » مبمة استطلاع مواقع الميش الترى . وما زالا يقترران 
من بط الثار حتى أساب الرساص حصان أحد جنودها تله 
وكانت ثتيجة هذا الاستطلاع أن عررفا أن نصييين الى اعتصم يبا 
حافظ باشا أمنع من عقاب الحر » وأن ليس فى مقدورها أن 
يستوليا عليها عنوة”” ء لأن ثون ملتكه وثون ملباخ نديا 
معسكر الأتراك عند سفح التل الذى بجر عنده مه ر كزين (؟) 
وجعلا هذا اشهر حائلا بين الصريين والجيش الترى . ولفدلك اقنطر 
المربون أن ينسحبوا من مواتعهم ومهاجوا المدو من جهة 


أخري . وأبفن إبراهم وسلمان باشا أن الفضل فى اختيار هذا 


(1) فترنبيه فى كنابه السالف الذكر سن 4.م 

(؟) السذر عيته ص 57١‏ م 

(5) هو بير يصب هف الفرات وتفم نسيبين على شفته اليسرى . وقد 
كنبه الؤاف وفتتر نيبهكرسيم وكتبه فريد بك قرم م ولك الجرائط 
الى اطلمنا عليه . وكذل ككدلنين وزيله والرافي بك بكبونه كرزن 

(المرب) 


نفن ازسالة 


الوقع النيع الدى اتخذه الحيش الترى لنفسدرجع إليمبارة الضباط 
البروسبين وخبرتهم الفنية » ولكهما قدرا أن الآلان لن 
يستطيموا أن يتنبأوا بالحركة الجريئة التى سوف يقدمان علببا 

والحق أنهما لم يمخطنا التقدير » لكنبما حين أقدما على ما 
أقدما عليه عررضا أنفسبما لأشد الأخطار رغم أنهما بنيا خطبا 
على نفسية البروسيين وعقلية الأتراك . وقدوصف تلك الخطة إعيه 
قنترنبيه معذهاماعدألا 6منة صاحب سيرة سلمان باشا بقوله : 

« وكانت فكرة سليان وميضنا من العبقرية إذا أقلحت وأوهانا 
من عقل مخبول إذا أخفقت . ولكنه كان مؤمثاً بصوابا» 
واستطاع أن ييث هذا الاإعان. فى اليش كله لافرق بين قائده 
الأعلى وأسئر جندى فيه » 99 , 

وكانت الخطة التى نفذت بارشراف إبراهم وعلى مسئوليته هى 
أن يترك الجيش الصرى الممسكر الذى كان يحتله وقتكذ » ويسير 
يغترقا قرية منرار "2 » وأن يتم ذلك بين طلورع الفجر وغسق 
الليل ؛ ثم يلتف حول جبل ببازار ويعود بعدئذ فيتجه حو المدو 
مولا وسجهه شطر المنوب فى أجاه قرية كرد قلمة 222 وكانت 
الفكرة التى بنيت علها هذه الحركة كلها عى : أولا أن ثون ملتكه 
عند مارى أن الميش المرى قد رفع مسكره لابشك بطلقاً 
فى أن قواد هذا الميش لن يقملوا ما كانوا ينوون أن يفعاره » 
وهو تمريض سجناحهم للخطر » وأله سيمكتهم بذلك من أننت 
ينفذوا الشظر الأول من خطهم قبل أن يدرك حقيقها . وثاني 
أن ثون ملتكه إذا ما أدرك حقيقة الوقف وأراد الانسحاب إلي 
مواقع خير من مواقعه الأول ليهاجم منها المرين قبل أن 
بعاد ]ل اءا تن اق :إن بتكن من الكتب على كاه القائد 


. "١4 العيدر عله نس‎ )١( 

() تمع هذه التربة جنوى نسيين يغرب ٠.‏ 2 (العرب) 

() ف المجزء الأول من كعاب كدلفين وبرو وفى كتاب الراننى يك 
و وا ار عو يمرا البو الا وان اوري ا 3 

عليه من .شاء . ولم سثر في ججيم. السبادر التى اطامنا عليها على اسم 

القرية الق. يسسبها فنتر نبيه والمؤلف دايعا ويسيها كدانين وزمله 
04193 » وقد راحعنا من أجل ذلك من المصادر التركية #اموس 
الأعلام لشيس الدين ساى بك ومعجم التاريخ والجغرانيا لعلى جواد يك 
والكتاب السنوى لولاية حلب وبعض الأطالى التركية عدا المسادر المربية 
الكثيرة م واستمنا يمن نعرفهم من أفاضل الأثراك والورين . وأ كير 
ظننا أن الاسم الذى أثيتتاه هنا هو الاسم السحيح ( العرب ) 


الترى » بل إن هذا القائد سيتذب على المنطقطلاًلانى الشعيف . 

وبقال إنه لا فرض حافظ باشا وأيه ع الشباط الألان غضبوا 
أشد النضب ودثعوا إله استفالتهم » فلنا فملوا ذلك قال لمم الس 
عكر : « إن المندى لا يستقيل قبيل الموتمة » . وكان هذا 
الالتجاء إلى الباديء المئقية السكرية كافيا لل الشكلة » فم 
ينسحب فون ملتكه بل أذ رغ وسعه في معالحة هذه الخال الطارئة ؛ 
فعدل خططه وتقل مدافه التى أصبحت عدعة الفائدة لآن 
الصريين أبوا أن يقدموا أجساموم طماماً لتيرانها ؛ ووشعهاحيث 
كته الاستفادة منها . وأيق نأ الوقمة الماسعة ستبدأ عند مطلع 
خِر اليوم التالى ؛ وكان يمخشى أن تكون تتيجتها وبالاً على الجيش 
المانى ؛ لآن إراهيم خرج على الفوانين الحربية » فأنى أن يتبع 
البدمبيات الأولى فى فن الحروب : وخرق مبادثها الأولية .ولشد 
ما تألم ذلك العام الخبير بفنون الحرب حين رأى أن عدوه قد أبى 
أن يعمل ما يجب عليه أن يممله . ولا شك فى أنه كان يمتقد أن 
أمثال ماكاهرن «0اة1ة 2056 وبازن 0 
يتمسكون بالقواعد والأسول ؛ خير من رجا ل كابراهم أو سلمان 
باشا يضعون قواعدثم لأنفسهم . 

وما أسفر صبح اليوم ارابع والمشرين من شهر نونيه حتى 
بدأت العركة بجوم الصرين . وكان جل اعتاد الأتراك على 
فرسانهم لأنهم ظنوا أن طبعة الأرض متم علهم اتباع هذه 
الخطة الحرية . وقد يكوثون مصيمين فيظه ملأتا لاندى لأنقستا 
تلك الخيرة بالفنون المسكرية التى تمسكتنا من أن نبدى رأيانى 
هذا ا 000 المرينسدو| 
عجرم الفرسان الممّانين » فول هؤلاء الفرسان الادبار لا يأوى 


آخرم على أولم . وعتدئذ وقع الاشطراب فى صفوف اليش 


الّن كله قتضعضعت أركانه ولم تأت الساعة التاسعة حتى كان 


إراهيم سيد اليدان غير التازع . 
وأقبل إراهم على خيمة حافظ باشا . وقد وسنها ثتترنييه 


وسفا لا نمتقد أنه كان حادآ فيه ؛ لأأنه هل « إنها كانت واسعة 
الأرجاء كنبا قصر مشيد » مل خرفة كأنها حجرة استقبال 


)1مالا١‎ - 1410 ( فائدان مر قواد الحرب الفراسيه الأمانية‎ )١( 


هيمها الجيش الألانى فى هذه الحرب . ( العرب) 


ازسالة 


حد الأباطرة المظام » هر الرائى جلالحا وعظءتها 6 29 يبدو 
5 هذا القول كثير من البالنة » ولكن الذي لاشلك فيه أنه 
إن فى هذه الخيمة الزخرفة أريكة من الأرائك التركية الطممة 
صسدف » البميدة عن الذوق والجال النى بمدماعن النفع ؛ انها 
ليم ولكن الجالس عليها فى عناء . وقد ترك بعضهم على هذه 
“ريك أوسعة حافظ باشا ورسائله . 
فنا.دشل ابراهم هذا لمكن القت الترف » الذي لا نشك 
:أن فون ملنكه كان يمده مالقا للسطرين الثالث والرابع من 
ا عثر من الادة الثانية عشرة بعد 
ثنين من القواعد الكاسة بنظام الميوش فى اليدان ؛ كان يكسوه 
شير ويتصبب من جبينه اليرق . ولا رأى هم الأببة الكاذية 
كن امه علؤها الستبرية والازدراء » ومشى من فوره إل 
*“ريكة غير حافل بالأوحة التى لم تكن لمأ قيمة فى نظره » لأنه 
كير من أن يبتم بهذء الصنائر . ولكن الوثائق التروكة وما 
٠‏ يكون فبا من أمورذات بال استرعت نظره » فوقف يفحصها 
ذا بد يحد فم فزمانا يمين حافظ باشا والبا على مص بدل 
ده 29 قأمس أن يمتى بفحص الأوراق الباتية عساه أن جد 
بامن الاومات ال تيعة حرية مدان ركل هنم امور إن 
يعنى بها » أرسل الفرسان الصرين لمطاردة الأتراك الفارين » 
عد المدة لواسلة الرحف على مرعش وملطية وديار بكر 
ويقول لنا القنصل اليوناني العام فى تقريرء المرسل إلى أثينا 
أبراهيم كتب إلى مد على من شيمة حافظ باش نفسه ينبئه 
زيمة الأترالك »وأ الوقمة لندم أ كغر من ساعتين »وآن 
نشير وسل ببذا النبأ السار إلى الفاهرة في اليوم الثالك من 
عر نوليه 10 أرسل بالبرق إلى الاسكندرية حيث كان 
ناشامقيافى ذلك الوقت 617 وجاء تق ربرقنصل آخر أنمدافع الميش 
تطلق أ كثر من ساعة ونصف ساعة » وأن الأثراك ززك 
ندامهم خأ ؛ خطارت قاومهم وولرا مدرين » وأنهم ده 
)١(‏ فنترئبيه فى كتابه السالف الذكر ص "7٠‏ 
(؟) مصر قف القرن الاسم عشر تألف إدورد جو طمه فى ,بارس 
بازار س 4 48 ؟ والكتاب مترجم إل اللرية بقم 0 
() فى الأمل الامجليزي ” إبونية ولفد اسنتجنا من 0 أله م 
إلية تم رجبنا إلى الممدر الذى اعنمد علنه الؤلف وهو كتاب « التزاع 
بن تركيا ومصر » فونحدنا. ترا يقول بصرع العبارك إن الأخبار وضلت 


ل الاسكتدرية. من القاهية بطري اليف ف ؟ بولية ثم تأيد البأانى الماء 
غطاب ماء بالبريد . (امبرتب) 
0 بوليشس وكاب الالف الذ كز س 7 


56 


خسة آلاف قتيل ومو سبعة آلاف أو ثمانية آلاف أسيرء أما 
ا ا ذكر فى هذا التقرير 620 

12 بعش السلطان تود حتى يعرف ثتيخة مناسريه العثليية 
ضد أعظلم أتباعه وأشدمم بطشاً » بل وافته النية بعد بومين من 
وائعة تصبيين ؛ وبل أن يصل نبأ هذه الطامة الى حات بالميش 
نري إلى الآستانة ٠‏ ويقول القيكونت ينسنى ف مون : «الاشك 
فى أن الملة كانت قد نشرت جناحيها عليه منذ شهور » وأنه ل 
بحس بوطأنها فظلل يسم لكل ما من شأنه أن يسجل يوم حامه » 

وماذا كانت علة السلطان ياترى ؟ لقد اختلف الأطاء 

فى تشخيص مرضه » فأما الطبيب الاتجلزى الدجت مكترر ملجن 

عع ناان11 +0 الذى عرص عليه فقال إن مود قفى جيه 

بسبباضطراب ف الخنات من إدمان المسكرات » وقالال دكتور توثر 

“هنعل 8 الذدى كان يعالحه إنه مآت بذات الصدر» ووافق 

الكم بشي الترى كبير أطباءالقصر على رأىالطبيب البريطانى7؟» 
(يتّع) قر عر اير 


٠١7 بوليتى فى كتابه الالف الذكر س‎ )١( 


(؟) كدلفين وبرو فى كتابهيا الالف الذ كر س 5١3‏ وما يدها . 


ا 6 
مو 


مسرو د 
ىت منظور الافربقى المصرى 


أ كبر موسوعة عربية فى اللغة وما يتصل بها من تفسير 


ٍ القرآن الكريم وحديث الرسول والنحو والصرف والشعر 


والتارجخ والنبات والحيوان . . . مرتبة على المروف الأجدية أ 
باعتبار أوائل الكيات - 2 مرىر اليوم بأرسال طلب 3 
الاشتراك من دار الصاوى للطبع والنشر والتأليف بعطفة 
الود رى تك يلات الي حاولد يمتنا زان 


هما ٠١‏ قرشا والاشتراك فى الجزءن الثلك والرابع ٠١‏ ./ 
| قرشاً عدا أجرة البريد - ويماف © قروش لتجليد كل : 
1 جزءن تحليداً أفرتكياً مع كتابة الا 

ودار تلفت الظر إلى أنه نات قا لسنع المروق ' 
المربية التينة وهى مستمدة لتوريد ما يطلب مها بأمان معتدلة 


كما الزسالة 


مشروع تة : ١‏ 0 
وأخطارة 
لباحث عربى صكبير 


شة ما تسر فى المدد ألمافى 
يجيه بجوت 

اررماكن الف ر سر 

م تكتف اللجنة اللكية بحرمان المرب من قسم فلسعلين 
العطيب » مورد حياءهم » بل سلخت القدس وييت لم ومنطقة 
واسمة توسلوما بالبحر عن البلاد المرية ٠»‏ ووشمته مع غيره 
يحت اتداب بريطانى دائم » بمج أن الحافظة على هاتين الدينتين 
« أمانة مقدسة فى عنن الدنية » كان العرب لا يعرفون الدنية 
وكانهم لا يدركون مقدار مالحذن الكانين من قداسة 

إن العرب ثم أكثر الشموب تقدياً للقدس وييت طر» 
والاتكلز يمرنون ذلك » غير أنهم اتخذوا مبدأ « الحافظة على 
» وسيلة لسلخهما عن البلاد المربية » 
وتسميلا لتحقي المآزب البودية فى هذا المزء من البلاد القدسة 

مبدت اللجنة اللكية فى تقربرها السيطرة الهودية على هذا 
القسم من فلسطين » فعى توحى بأن تكون لغته الرحية الاتكليزية 
لزول مع الرمن منه الثقافة المر بية والروح القرمية . ومبدت 
السبيل لأن تكون ! كثرية موظن المكومة فى هذه النطفة من 
البود . إذ فى تقول (صفحة 188) بأنه لولم يكن هناك الانتداب 
الحالى على فلسطين » لاعتبرت المكوهة الهود والعرب جاعة 
واحدة» ولا تتخبت من ينهم الوظفين حسب كفايهم لاحسب 
جنسيتهم »كا هى الال الآن » ولكان أ كثرية مؤلاء الوظفين 
من االهود لأنهم أ كثر كفاية وأ كثر مقدرة . وتقول اللجنة 
بمد ذلك بأن الانتداب الحديد (صفحة 85" ) لن عل ثمة محال 
للبحث ف حفظ التوازن بين ادعاءات العر ب إزا١الهود‏ أو بالمكس » 
لأن الحسكومة ستتظر إل جميع السكان نظلرة وحدة . وممنى هذا 
أنها سوف لاتراعي النسبة بين الوظفين » بل ستأخذ الأقدر 
والأفيد لها . والوظفون الهود أقدر بكثير من الوظفين المرب 
فى نظر لحنة اللورد بيل 

ومتى أصبحت اللئة الرسمية الاتكليزية » ومتى أصبح الوظفون 


قداسة القدس وبيت 


من الاتكليز واليهود ؛ صعب جداً على المرب البيش فى هذه 
النطقة من بلااتم واضطروا إلى التزوح عنها ؛ قتصبح الآ كارية 
الساحقة فنها من البود . وحتى لو فرضنا أن عرب هذه النطقة 
سيظللون ها ؛ ذان البود سيئساون إلا وسيصبحون فهبا 
أ كثرية . وعندها يطلبون إحراء استفتاء سائلين سكان هذه 
النطقة فما إذا كانوا بريدون الانقيام إلى « الملكز الهودية » 
أو إلى « الملكة المربية » . وتكولت التتيجة الانفمام إلى 
« الملكة الهودية © “ووضع الهود أيدهم على الأما كن القدسة 
الاسلامية والسيحية » وإتامة هيكل سيان مكان الصخرة 
الشريفة . .. وستحد الحكومة البريطائية عذرا لذلك تبرر بدعماها 
قائلة بأنها يحب المدل ولا ترغب فى حك جاعة رغم مشيقهم ؛.. 

م إن القدس مدنة كبيرة » يميش أملها على الرطائق 
والوظفين المديدين الذين فهاء وعلى الشجارة معالقرى . فشروع 
التقسيم يحرم أهل القدس من الوظائف ويقلل عدد موظق 
الديئة ؛ ويقطم القرى التى تتعامل مع القدس عنْها . وسيحل 
حينئذ أزمة اقتصادية شديدة يقاسى سكانالمدينة العر بآ لاعها ... 

عند ع« عند 

تقول اللحنة الملكية إنهه يحب أن يلعل عامق الدولة التتدية 
أيضا عبء الحافظة عل الأوتاف الدبنية وعلى الأبنية والقامات 
والأما كن الواقمة فى أراضى كل من الدولتين العربية والمبودية 
والقدسة لدى العرب والهود » . وهى فى هذا القول ريد إسهام 
الرأى العام بأن فى الملكة المربية مقدسات مهودية ! والمقيقة 
أن ليس لحم.فى القسم النوي إبقا عربيا شى من هذا القبيل . 
أما العرب فلهم فى مشروع الملكة الهودية »جرامع وكنائس 
وأوتاف دينية وأبنية ومقامات وأما كن مقدسة عديدة » تتمهد 
المكومة البريطائية بالحافظة علبا ؛ لقد رأينا قيمة تمهدات 
المكومة الزطانية ومنتى نا مكن الافاد علها + 

ثم ما الفائدة للعرب من بقاء جوامع وكتائس ومقامات 
من بلادهم يرغمون على الرحيل عنه ؟ إن العرب 
يقدسون الجوامع والكنائس مادام فبامصلون » أما إن قد للشب 
المرنى أن برحل عن وطنه ( وهذا لن يكون ) نفير له أن تنسف 
الموامع والكنائس » وأن تمحى آثارء القدسة » من أن نبق 
أثرآ يذكر الأجيال بأنه كان فى هذه البلاد شعب عرب لم يعرف 


ازساكة 2 ىا 


ص 


رو ل ل متا 


إن لشروع تقس فلسطين فائدة واحدة » ذكرها اللورد 
بيل فى تقريره » وثى تحفيق أحلا م البود من تأسيس مملكة لهم 
فى الأرض القدسة . 

0 تصرح بلفور الهود وطنا قومياً فى فلسطين ؛ 

يسطهم المق فى القدوم إلى الأرافى القدسة وسكناها دون أن 

ل .غير أن هذا التصريم لم يحقن 
آمال الهود ؛ على أنهم قبلوه اي 
الأمال . وحاء الاورد راوس إلا الاتتداب القالم ع بق تصر بح 
بلفؤر» وإعظاء الهرد مملكة فى أطيب قستم من فلسطين غ مستقلة 
تمام الاستقلال ؛ ولا ما ل كبر الدول من سيادة ومكانة . ومثل 
هذه الدولة لاتحقق آنال البرد كلها ؛ بل 'هى إلى إحياء 
الصهيونة » بمد أن كادت تفشل ؛ ووسيلة لا,يصال الهود إلى 
غايهم الرئيسية » وم : إنشساء دولة مهودية متدة من التيل حتى 
الفرات + واستمار الشرقن الأدنى 0 لاسا الشرق العرى 3 
استماراً اتتصاديا . 

إن تأسيس مملسكة يهودية فى فلسطين أو فى قسم نْبا » مرما 
كانت رقمته » خطر عظم على الشرق العربى أجع . لآن منج 
الهود ملك ممناء تقوية نفوذهم فيججع أحاء العالم» وسيطرتهم 
على الدواثر السياسية الدولية » سيطرة تحمل لدولهم ؛ مها كانت 
صثيرة ؛ أهمية دولية لا تقل عن أممية كبار دول العام . ويتاو 
ذلك 3 الدول لمذه الدولة الفوية » تتأخذ فى عقّد عالفات 
معها » تضمن لإدولة الهودية حرية العمل فى الشرق الأدنى لاسما 
فى بلاد العرب منه . 

وف أثناء ذلك تكون« المكومة البودية » آخذة وحشد 
البود فى « القسم البردى » من فلسطين . وقد صرح رحالاتهم 
من الآن ؛ بأنه سيبلغ عدد الهود فى هذا القسم 
ملايين؛ جلهم من الشبان والشابات الصال ين للممل . لهذا ستتكون 
قوة التجنيد عندثم معادلة » انل تكن أقرى؛ لقو ةتجنيد بلادعادية 
بياغ سكانها خمسة عشر مليوثا . وستدرب الحكومة الهودية 
هذا المدد الكبير من الرجالو الشبان والنساء عل الأعمال الحربية . 
وسيكون ادمها جيش قوى رز بأحدث عدد الحرب . وزيادة على 
الجيش المحىفإن لإدولة البودية جيوشاً احتياطية متنشرة فجيع 
أيما ٠‏ العالم . لآن كل مهودى غارج فلسطين سيعتبر نفسه جنديا 
فى حيش « الدولة اليبودية » وسيلى التداء مهما كان بعده عن 


عما قريب خسة 


الأرائي القدسة . وليس فى العالم قوة حول بين ملابين البود 
وبين الانضمام إل جيشهم فى فلسطين . . . وإن حوادث أسانيا 
الحالية خير برهان على ذلك . ا 

وقسم الملكة الهودية من فلسطين لا يتسع بصورة طبيعية 
لأكثر من مليون . فتى واجد فيه ثلاية ملايين إن ل نقل خمسة 
أو أ كثر » اشطروا ؛ الطبيعة إلى التوسع » ولا توسع لمر إلا 
فى البلاد المربية . أما استيلاؤم على بقية فلسطين وشرق الأرون 
فسبل متى كان لح مملسكة » لموامل اقتصادية عرضناها فيا تقدم . 
ومتى استولوا على «الملكة العربية» التري خلفها زاد عددهم فى 
فللطين » حينئذ بوجهمر نو جهبم شطرسوريا ولبنان : وعندذلك » 
مهما كانت شجاعة العرب ؛ ؤمعا كان منبرثم على القتال ‏ لأيكون 
ىمفدورجيش الفط رالسورى الشقيق ؛ حتىوإنعاضده بقية البلاد 
العربية ؛ الوقوف أمام جيش « الملمكة الهودية » المديد والجوز 
أحسن نحييز حربى حديث . . . ومتى زال استقلال سوريا» 
هدد العراق ؛ ومصيره أن يحزأ بين الطاممين فيه ؛ يدخل قم 
منه فى الملكة المودية . أما مصر فستجابه خص|عنيدا يكون 
عونا لأعدائها علها . . 

ولنغرض أن لا وف عل استقلال سورب والمراق ومصر 
السياسي من 2 الدولة البودية 6 » فان هذه البلاد سوف:لا تنجو 
وان تتحوا مر استمار المهود الاتتصادى لما . فوحود دولة 
يهودية فى قلطين أو فى قم مها معناه زوال كل ما مص من 
أمل فى زعامة البلاد العربية ثثقافياً واتتصاديا ؛ إذ ستّكون الدولة 
الهودية حائلا يدها وبين هذه البلاد ؛ وسوف لا تنجو مرق 
استمار الممود الاقتصادى .. وممناه أيضاً زوال كل ما للمراق من 


أمل فىتقوية الرابطة بينالبلاد المرية ؛ وتوحيدها ؛ ومن وصوله 


إلى البحر الأبيض التوسط . أما سورياء بما فها لبنان» فان لم 
زل استقلالها زوالا نبائياً » فستكون نحت تفوذ الدولة الهودية 
نامي واكتماد) : : 1 

إن وجود « تملسكة مهودية 4 فى فلسطين أو فى قسم منها » 
ضربة قاشية لآمال العرب ( با فهم مصر ) » وسبب لنقدان 
السلام والهدوء من الشرق المربى . لهذا يحب على كل عربى أن 
لا يرضى أبدا بتقسم فلسطين » ولا بمكن الحسكومة منه ونحت 
على ججيع النلاد السربية أن تقسائد ومحول 57 تأسيس ملك 
هودية فى قسم من فلسطين » فتحول ذلك دون وقوع الأخطار 
المديدة التى ذ كرنا بعضها . انتصارئ 


الفا فة الشرق م 
قم الدكتور مد غلاب 


أستاذ النلسفة يكلبة أصول الدبن 
عد ١‏ 5-7 
مجه و 
كتاب البوزرز 

مم تلاميذ وذا الأولون حكه وعظانم وتعاللهه ومناهج. 
حياته العملية وشموا إلبا. قصسا 'مجيبة وأساطير شيقة عن 
التجسد والتناسخ » وأخرى حوت كثيراً من معجزات نوذا 
ووارقه للعادة وغير ذإك : فبلغت هذه امجموعة حو عشرين تحار 
أطلق علمبا كتاب « السلال الثلاث » ولكبها لم تكن مصونة 
صيانة « القيدا » ولا صيانة « البيرانات » أو أى كتاب آخر 
من كتب البراهمة التى أقامت حولها القداسة سياحا من الناعة 
حفظها من التبديل . ولمدأ مازاج كنتا تاب البوذية كثير من الإلط 
والعبث والاتتحال حتى وس عل بوذا مالم يدر له مخلد أو يخطر له 

على بال , 

تطرر البوزير 

إتظل البرنية لوبلا هذء البساطة كك 2 ذم 
0 52006 الشميات ءُُ فبوذا قد حول إل 3 خؤذى أسرار 
يجيبة » منها أن الله مسد في بوذا ليتقذ البشرية بأن يحمل 
عنما عب, خطاياها القديمة » ويحول بينها ويين ارتكاب أخرى 
جديدة ؛ لا بواسطة نشر ثور العرفة بين الناسكم كانت الحال 
فى العهد الأول , بل بطريقة فا من الأسرار المويصة مايجمل 
الفرق بين المهدن بميداً والكلف شاسما . وليس هذا خب » 
بل إن بوذا قد أصبح يمد هذا التطور رمش؟ للاله التقذ الذي 
جعل يجى » إلى هذا العالم الأرضى من حين إلى آخر » متقمصاً 
جسد أحد بنى الانان ؛ ليتقذ البثشرية فى شخسه الذى يسمى 
فىكل مرة : «نوذا» ويجرى عليه مايجري على أفراد بنى الانسان 
يما من أ كل وشرب وزواج وإنسال وغير ذلك من خصائس 


رسالة 


الأنابى . وقد كان بوذا الذى تحن يصدى مذهيه الآن هو اارابع 
من هؤلاء الأشخاص الذين تقمص الاله أجسادم . 
الفلسقة بردم 

لا تطورت البوذية على النحو الذي رأيناه 1نقاً وخاضت 
فيا وراء الطبيعة »كان من الحتم أن يكون لما فلسفة ؛ لاسا وأن 
عناصر هذه الفلسفة موجودة ف التعالم الأساسية لمذه الديانة 
حيث قرر نوذاكا أسلفنا أن النجاة لاتتحق إلا بعاملان متلازمين 
الزهادة والعرفة ؛ وأن من شأن الأول أن توجد ديانة متصوفة » 
ا ار لود واه 
بالفمل » إذا أعلنت البوذية أن الاننان لايكون حكما إلا إذا 
نت له المرفة » وهى لانم إلا إذا من أمامه سلسلة نشاكل 
الكون السك الملقات وأخذ فى حل حلتانها واحدة بعد 
واحد: . وعندها أن ساسلة المشا كل الكونية يجب أن يبدأ فى 
حلها على النحو الأتى : 

حيث إن الحياة مزييج من الألم والشيخوخة والوت » فأول 
الأسئلة النى ترد على الذهن هى : س : لم كان ألوت ؟ .ج : 
لاننا ولدن!؛ ومن ولد يجب أنيعوت . س: ول ولدا ؟ . ج: لاننا 
موجودون » والولادة والوت توعان من الوجود » قالوت يقودا 
إلىالحياة » والحياة تقودنا إل الوت . س : ولمكان هذا الوجود ؟ 
ج : لأنتا خاشمون لارتياطات وثيقة بكل ما يفذى وجودنا » 
ولا سما بالقوى الثلاث : الادية والنفسية والأخلاتية . س : وم 
كان هذا الارتباط بالأشياء الخارجية أو اليل إلها أو الاتصال 
سا ؟اج آنا برخ عن لاسا كيه ة حس بظلمأ إلى الحياة 
وشنف بها . س : وم كان هذا الظمأ؟. ج : لآننا - وقد 
منحنا الاحساس - تتعطف يعزيزتنا إلى البحث عن الاحبباس 
اللذيد ؛ وهو بوسجد فى استمرار الحياة . س دل كان هذا 
الاحاس ؟ : ج ؟ لأنه بوجد كاس ين أعضاثنا وين الأشياء 
المارجية . س : ول كن هذا لفاس اج : لآن لنا حواس سنا 
تتعجاوب مع ستة أنواع من الأشياء أومع ست ست حقائق موضوعية 
وبالأحرى مع ستة اختساسات . س : ولمكان الاختصاص ؟ 
ج : لأ نكل مشخص يتألف من كاثثين : الادة والدرك . وممنى 
هذا أنه اسم وسورة فى آن واحد . س : وعم جاءت الاسمية 
والصورية ؟ . ج : جاءت من أنه توجد معرفة » ووحود العرفة 
يستازم وجودكائن معئوى جدير بأن يعرف يا يستازم وجود 


ازنسالة كما 


ئلية العرفة . س : وم جاءت العرفة كج : جاءت بن نف 
بيعتنا مكوئة من استعدادات شتى » وأن سلوكنا الحاضر ولي 
9 معارف سأبقة . س : ه 

+ جامت من الل ابي يا لال ركنا نك الفة الف 
نا سقطنا فى النطحية التى تطبقها استعدادائنا تطبيقاً عملياً فى 
كل لحظلة . 
السكررء عنر لوزي 

كل شىء حركة دائمة » وليس هناك فى الحقيقة كائنات 
وجودة , وإنها كل مافى الكون لا يزيد على أنه حالات الهذه 
لمركة الآبدية. يعتاز. بمضبا عن .بعضم بفروق. ناشئة من سان 
لبيعية لا يؤلف بيبا عنصر جوهرى شامل » وإعا مّى موجودة 
ن نفسها وبفعلها تتكومتب حوادث الوجود , اذا اتخذنا 
لانسان مثلا كنموؤج لبعض الظواهى الناشئة من السان 
سكونية وجدناه مولا من خحسة عناصر : الادة والاحساس 
الادراك والْمْو والوجدان . 

وترى الفلسفة البوذية أنه لاثنات لأى واحد من المناصر 
لى حالة واحدة ؛ وتتخذ من هذا رهانها على أنه لا-وجد فى 
مكون جوهر يوٌلف بين الحرادث الكونية الشاهدة ؛ إذ لو 
كان هذا الموهر موجوداً للا كان كل ذلك التمقد الدى بزافق 
ذه الظواهر دائما » ولشاهدنا فوق ذلك أثره االخاص » مع أن 
راقع أنه لا يشاهد لغير الظواهر الطبيمية أى أثر؛ فثلا الشهرة 
لحمل الجتممان أبدآ ينتجان أحدائاً » والأحداث تنتج 
خمالات يندأ عنها إدراك الكئن لأأنيته . وهذه الاننمالات 
ذلك الادراك للأنية ينتجان الوجود الشخمي » وهذا الوجود 


حاءت هده الاستعدادات ؟ : 


شخصى ينتج الحواس » والحراس تنتج الماس مع الأشياء» 
القاس ينتج الاحساس » والاحساس ينتج الرغيات ؛ والزغيات 
لج تشرب المشبيات 5 وهذا 0 ينتج بد السيرورة 43 
بالصيرورة تنتج التوائد ؛ والتواك يتنج الألهوالشيخوخةوالوت » 
لوت ينتج الحياة بوساطة التناسخ ؛ وهكذا تتكون دائرة 
لجرك المتداخل أولما فى آآخرها تداخلا محم . 
النفس عل البوز يم 

نكر البوذية النفس ا تنك ركل ما وراء الطبيعة » ولكن 
أخر حلقة من هذه السلسلة النطقية التى أسلفناها ومى حلقة 
لتناسخ لا تلبث أن مخلق مشكلة عريصة و هي : إذا كان عنصي 


حياة مذ بك هو التناسخ ؛ فا هر ذلك الكارإلدى يتناس ؟ 
فإن قلم إنه اماد عاد نام عم ل جمالاء 
بلزم عليه أن هذا الكائن إلى مالا مهانة : أو أن يذه منه 
ثىء ويحل محله شىء آخر 3 فيترنب على ذلك نشويش فى النظام 
لاحد له ؛ إذ يعاقب البرئء على جرعة الثم ؛ ويثاب الجرم على 
براءة البريء ؛ وهذا لا يقبله عقل ؛ وإن قلم : ؛ إن ما يتناس هو 
شىء غير الجسد » قلنا ؛ ما أثايغ من أن بكون هو النفس ؟ 
غير أن البوذية تفلت من هذا الموابكا هو شأنها كلا أحرجت 
بأسثلة ما وراء الطبيعة وتقول : إن هذا السوّال غير مفيد ؛ لآن 
واه غير محدود ما دامت عناصر الشخص بعد مويه ليست عينه 
مسر السوة ز 

حيما نشأتالبوؤية كانت البراهمية قد تخلقت' بم ضالشي»؛ 
فاستطاعت تلك الديانة الناشئة أن مهزمبا وحصرها فى أمكنة 
ممينة من بلاد ألمند ؛ ولكن البراهمية ل تلبث أن استردت قومها.. 
وحملت عل البوؤءة حملة عنيفة أجلنها مها عن كثْر البلاذ المندية »' 
حتى إذا فتتح الاسلام الحند أجهز على البقية الباقية منبا ؛ولكن. 
هذه الديانة حيما أجلها البراهمية فى الفرؤن الاولى للميلاد السيحى , 
وجنوباً إلى السين واليابان وجاوة وسومطرة ؛ وظلت هناك حيث 
التقت بالاسلام فصدمبا نخصوصاً فى حاوة وسومطرة صدمة قاسية 
م تقو بمدها على النامضة 'والئلاب فتخلت له عن اليدان معترفة 
بأن البقاء للأصلم » سنة اله إلتى قد خات من قبل ولن جد لسنة 
لله تبديلا 

ولكن ليس معني هذا أن البوذية قد كحت من سحا 


“الكون » كلا فهي لا تزال محتل قأوب اللايين من اك 


وإ نكانتقد تبدلت كماما وخضعت لأهواء الشعوب التى اعتنقتبا 
وامبزمت, أمام عاداتها وتقاليدها الميزاما جلها أثرا بعد عين . 
فبعض الشعوب مثلا أدخل فبا عبادة اللساء ؛ والبعض.الآخر 
أدخل عبادة الفيلة ممتحاً بأن بوذا قد تنيص أجسادها ميات 
متعددة » والبعض الثالك جمل من شعائرها أن بباح للكهنة 
والقديسين كل موبقة مهما بلنت فداحة ما فيها من عهر ومجون 

مادام هذا الكامن بد أنه لا بحس أثناء هذا الفجود بسرور 
إلىغير ذلكما / يمخطرلبوذا ولالتلاميذه ولا لأنصاره الأولين بال 

ميخ فل فعرب 


ضفن 


أدب المنفاوطى 


بهم السيد جورج سأسى 
حكحبت على أثر الجة الطائعة الى قام بها بض 
الأدباء على المنفلوطى وأديه #نامبة ذكراه اثالثة عصرة 
200 

أحن ما يقولون من أنت صاحب ا النظرات »© ( ليس 
بالكاتب ولا الأديب ) ؛ وأله سم من أسنام الأدب ( يحب علينا 
يحطيمه وطرحه ) » وأنه خلو حتى ( من ناحية واحدة خليقة 
بالتحليل ووجه واحد جدير بالدرس ) ؟ ! 

اتكون نفثانه الشائقة نفاية (لا قمة لا ولا وزن)» 
وكتااته المتمة ( مزيفة جوفاء ) » وأدبه الرائع ( سقباً هزيلاً )؟! 

أيلغ المقرق فى هذا اليل حدم الأقصى فيهجم الأبناء 
على الهم والتلاميذ على أساتذتهم ولا يمترفون لهم حت بالتتقيف 
ولا يترون لهم بفضل ولا شبه فضل ؟ ! 

كلا طلم كات -جديد كن القدح أول كلانه والتقد امارج 
أل نفتاه » وكان المدم نصيب نابئة من توابغ الآمب العالى 
وقطب من أقطاب الفن الرفيع ؟ ؛ 

أحم على الأديب النائىء أن بتخذ التقد ال وسيلة لبلوغ 
نانشو إلنه منمكانة » والهسك اللاذع سبيلا إلى مايطمح اليه من 
مقام » كأن لا نبج إلا هذا اللبج » وكأن الانتاج ليس من عزايا 
التفوق والبوغ ؟ ! 

إننا نكبر الجرأة. والجرأة من مزابا الأديب - ولسكن 
عندما تكون محدودة » مكبو النزوات » مكبوحة الأهواء ؛ 
لأن الجرأة الطلقة بور وجنون . 

وإننا يحل" النقد -- والنقد عماد الأدب الصحيم - ولكن 
عندما بكون تزها لأتحامل فيه ولا طين . 

نود أن يكون الناقد فذً! فى أدبه فذًا فى رجولته لأننا نربأ 
به أن يكون طفيلبا يميش على فتات سواء » لاء بل تربأ كل من 


اارسالة 


بت إلى الأدب بصلة ربعت أن ينى مده على تفويض زعامة 
غيره وهدم نيان سواه . 

ليس المنفلوطى بالأديب الكامل » فالأديب الكامل ل يخلقه 
الله بمد ؛ ولا هو سيد الكتاب ولا إمام النئثين ولا أميرالشعراء 
ولكنه مره سادة الكتاب ومن أة النشئين ومن الشعراء 
الجيدن ؛ فعلام الانكار ؟ ! 

وليس التغارطى من الروائيين الأفذاذ ولا القصاسين النوابخ 
ولكنه من شيرة من تقلوا الرواية الأتحمية إلى لئة الضاد وممن 
كتبوا فى القصة فبلفوا قبا شأواً ؛ فملام التشايل ؟ ! 

إن فى أدب التفاوطى مآتخذ ؛ مافى ذلك ربب » ولكن 
ماشعف أقله لا ينبذ جله . وعلى الناقد الحصيف آلا يجسم الأخطاء 
ويتعابى عن مواضع السمو والجال . 

ينولون إن النغلوطى لم يكن همه من الانشاء غير الأسلوب 
وفى هذا القول غلو كثير . 

فمو على افتتانه بالظله ركان بولى «الجوهر» اهامه وعنايته ؛ 
إلا أن روعة أسلوبه طنت على سواها فظهر أدبه أقرب إلى 
السطلحية منه إلى الممق . 

والتقمر ل يكن من شأنه فقد كان يلنى ب! راله فىسلاسة 
ووضوح ق ألفاظ جزلة اناعمة ؛ فأنت دياجته وطاءة مشرقة 
تنمرها المذوية ويفيض علبا السحر . أيكون ساحر البيان 
سقيم الأدب هزيله » وتكون السلاسة حرام والمذوبة ها ؟! 

ويقولون إن الجيد فى لغة جيد” ىكل لنة » وإن النغاومصى 
إذا "تفل إل لغة أحمية تمرتى من مهرجه وظهر مافى أدبه 
من :لعفت - 

وهذا قول فيه نظر . فليس لقطمة من الأدب الاتكليزى 
حلالها ذاته لدى نقلها إلى الفرنسية مثلاء ذلك لأن سكل لنة 
سحرها اللخاص فى الأداء والتمبير لاسي فى الشمر والأدب . 

وإنك عبئاً تستطيع الما ما بلنت من قدرة أن تنقل شكسبير 
بسحره وفتته إل لنة أخرئ ؛ وما ذلك إلالأنه كان - زهو 
التضلع من لنته البسير بدقائقها وأسرارها -- على غنايته 


ارسالة 


تشيينا 


كرة شديد المناية بالأسلوب . ذلك الأساوب الدى ينقد 
روغته بالتقل . 

لتدع شكسير ولنتخدذ أحد الكتاب العاصرن مثالا . 
أن بول فاليرى هذا الثال . 

فهذه « مقبرته البحرية » نكاد تكون أححية ؛ وض 
.نسية معجزة فى السبك ؛ وما أحسب أن أحدا يأنس فى تفسه 
برة على نقلها إلى لغة أخرى ويظل محتفظا بقوتها وروعها 
سيلتين » وليجرب نفسه من يشك فى القول أو من برثاب فى 
4ه 

فتلام الألفاظ ىكل لنة له جرسه اللخاص ووقمه اللماص » 
يكون له مثل وقمه ومثل جراسه فى النقل والترجة . 
ويقولون إن التفاوطي لم يصوّر إلا ناحية واحدة بن تواحى 
بأة مى البؤس » وإنه لم بوفق حتى في هذه التاحية . 

وهذا قول مردود » تقد اشتبر التفلوطى عقالاته أ كثر منه 
ابأنه » وهذه « نقلرانه 4 فى أجرّائها الثلائة طاغة بكل طريف؟؛ 
+ عاب فنها جميماً من فنون الأدب وشؤون الحياة الذى: الكثير 
وهب أنه ل يكتب فى الاجماعيات ولا فى الشمر ولا فى التقد 
دنى» وأله وقف قمه السيال على الأساة دون اللهاة » وعل تصوير 
رس دون السعادة» فهل يلام الحزين إن يفتر ره بالسمات ؟ 
إلى تلحى الكثيب إذا لم تعرف مقلناء إلا الدموع وإذا لم تفض 
سه إلا عا تشمر به ء ويجيش به صدره المجهود ؟ ! 


تم من ذا الذي كتب ف البؤس فبلغ مدي النفلوطى فيه ؛ 


ن هو الكاتب المربى الدى حرك بنفثات قلمه مكامن الأشواق 
بز مختلف الأحاسيس وتلاعب بالعواطف وأجري الشؤون من 
يون كا حركها وأثارها وأجراها مسطقى لطني النفلوط ؟ ! 
ويقولون إن التكلف احتل كتابانه كلها وإن قلمه كان يحرى 
م تكن تشعر به نفسه . وفى هذا القول ما فيه من هراء 
فلقد قال فيه عإرفوه والدين لازموه فى حياته إنه م يكتب 
” عن فيض 'شعوره وحسه » وإن كتااته سور حقيقية 
فسه وإن أديه و كرم تخلقه وما تحبل به شخضه من مايا وسفات 


عا فى رسائله وكتبه لا تتقص ولا زيد ؛ أما أسلو تفال من 
التكاف وتكاد كلاته الطبعة تسيل رقة وعذوية 

والنفاوطى إلي هذا كله شاعى محيد وله قتائد رائعة لاتميبا 
إلا لها .. وهو فى شمره شأنه فى تثره متخير الافظ متين السك 
لطيف العانى بارع الوسف » وله فى الوجديات غير وفى الحكم 
آيات 

.... وبعد لخب التفلرطى فسّلا على الآدب العرثي أنه 
انتقل هه فى مستهل البضة من الحفان إلى الاراق والابناع » 
وإنه حبب جتهور التأديين في الانشاء الرفيع وأساغ له الاستمتاع 
بالسلاسة ونذوق العذوية فيه . وحسبه قرا أنه نسيمج وحده ى 
عصره م يجاره فى لحر بيانه منثىء فى جيله 

وم نكن له فى الأدب خديات مصطق وفضل مصطق » 
فلن بير محده مبحم السبجمين ولن ينال من مكانته تشدق 


النشدقين 
على أنه يؤلنا واللّه ألا توزن الأقوال وألا تقدر الرجال 
يروك » برع ملق 


.ات ع 

لمزستاز اصمر هبس السديات 
اكتاب جديد فريد فى نوعه . يشتمل على أبحاث تحليلية 
طريفة فى الأدب العرلى وتاريخه . منها بارعغ الأدب وحظ 
العرب مته . العوامل الؤثرة فى الأدب . أثر الحضارة المربية 
فى الل والالم. تاريخ حياة ألف ليل وليلة وهو أوى بحث 
كتب فى هذا الوشوع إلى اليوم . ثم قواعد تفسيلية 

للرواية القثيلية ال الح . . . 
يطلب من إدارة بجلة الرسبالة وثينه م 


5 شجين : ادجم لصحي 


(1) زمن الدراسة 


زمن كالربيعم حل وزالا 
بحسب الطفل” أنه زمن اللي 
ياب الدرس , من تن الليالى 
يه مه الاو يه أخرت 
حر الأنام فى كل حال 
وهو إن جد لم بزل فى صمود 
غير أن الكسول ىكل بوم 
ويزىالكتْبّوالدناتر والاق 
وإذا مامثى إلى قاعة الدرٌ 
من ثم ف الأمور الم ع 
ووعان لذج و سأضيق” من أن 
أيها الطفل” لاتضيّع زماء 
رما نلت مايفوت” ؛ وهيها 


5 01 
مختارات من أدب الرافعى 
« اقطع الرافنى عن التعلم فى المدارس بعد حصوله على التهادة الابتدائية لعلة أصاته فى 
أذنه » فكان لذلك أثر شديد في نفسه ,» وكان بذلك يرى ته وهو فى العشرين 
كا*ما ودع العباب ؟ فهو كثير الالتغات إلى الاضي والمنين إليه ؟ وما كان له ماض 
بمد إلا الدرسة الى هجرها برشْمه من بجراء الملة التى نالنه . فاسعمع إليه فى القطمتين 
التالِتين يتحدث عن الدرسة وعهد الدراسة ؟! يتحدث الشبخ الهم عن ماضيهاليد , 
والقطتان من أول ماتال الرافنى من الشمر وهو ابن عشرين سنة » , أما القطعة 
الثالنة فند ألفاها فى الحفلة التوية لخمية الاتحاد والاحان الورية الصرية بطنطا فى 55 

أبريل منة ١9151١‏ ند سعيد العريان 


يت أيامه خلتن طرالا ٠‏ مالأيام ذا الصّى تتفاق 5 وقدياً عيدتها تتواقٌ 


ونا 4 يعرف الأطفالا 


كليا ليسك” تمنى الحلا 
وايالى المنا عر عجالا 
فاذا الطفل” أحسيع الناس حالا 
وكذا البدرٌُ كان قبل هلالا 
جد اليوم 329 أهوالاً 
لام وأوراق درسه أحبالا 
س ذراعاً تله أميالا ! 
والشقا للذين قامو! كالى 
يد الحاملون فيه يمالا 
تلق كثله أمثالا 


ت إذا فاتك الصّى أن تنالا ! 


2 
لت مله 


ذهبت بالصُّى » سلام عليها 
كل ذى حالة سيمتى بأخرى 
والفتى من إذا تميّر حال 
هذه ساعة الحصاد » فن كا 
والذى بزرع التهاون فى الأن 
ليس مجدى الإنسانأنيأملالنا 
ذاسّْمفىالأرض»إنعقبانهذااأ 
واحذر الناسء إتما يأمن النا 
واركبالجد ف الأمر رولا 
إنهذاالوجوةكامرب: لايك 


» 195١١ سلة‎ « 


مرن قاد يحيّها ملانا 
ويلاني بد الزمان زمانا 
) يقف فى وجوهه سيرانا 
ن سَنى أراحه .ماعاق 
ياه لاجتنيه إلا هرانا 
سُ فلالا من قومه وفلانا 
حر لابرتنين فيه مكانا 
سن ص يظهم صبيانا 
يْنْ إذا فات بعضلها أحيانا 
رم فى الخرب من يكون جبانا 


مصفى صاري» الر انمي 


الرسالة 


دفن 


6 بعر والخام 


0 مركبالسلام إلى ني وادىافوى ىأر ضلبنان 
كدممةالفجرر 7 فت فوقر؛ ان 
0 الذىيتدئىعل كدي ندى السرور على اناق أحزان 
اسيم الذى من طول أُلْمََه ‏ لزه أسميابروح الزهرأغضاق 


الذى رفت نضارت” 


؛ يانسمات النيل طرنٌ إلى 


ذال لبي 3 شواق ومحناتى 


ى برف ريف ' الطير يبتكأ كنا أت فيد جناحاتٍ 
نا 

00 الأدفعلمرى 2 وللشام هرَى فى حها الداتى 

تالكر بداري إنرعيتها عهداً و 2 فيوعيدٌ جيراق 
عد جد د 

م _أرضلكمه المت لكانيها ولام منبت أرواتر وأد ان 

0 لمقل فى مصير » وجارتها نبوة الوح فها مأ زمان 

لتاماتركت فى الدهر سسجرة إعان عقلى فيها عقل إعانى 

ومن امن أضياق عش - كن مرحي القاثر فاق 
عد د د 

أممن همس لك نقد جاورا لتُصبحا المعالى شه ميزانٍ 

الدهي” وزَانا ععحدها ملكا عاك ا بتيجانٍ 

نام منمصي لكنقد تبايقا ‏ يحسما الأرض تان 


أن فى واح ركالقصن تنظرة 
أشرقكجة من الدنياتطليو 
عوياسوريا ألحن (دائرة ) 
اميه فى الحسن صاحبه 


9 52 سرد 
ي امالك إخواناً ممللة 


و وبالورد غصن الوردلونان 
ومصروالشامفىذاالوجوعينان 
وأتمافى حيط اد ( اران ) 
أأَيَا واحن” 1 5 اثنان 
لكمًا مص والثاٌ الشقيقانٍ 


رض :أبنأ بناكالألفعت 


١ 


إلمما ثم قالت : هاما ذانٍ 


رحلة مأئنة فعضي 


للأستاذ لقرى أنو السعود 
ماطول لبثى فى ديار قرار والنفس تائقة إلى الأخطار؟ 
إلى سمت لطول لبثى موطنى ورغبتعن خدل وعفتجوارى 
ومللت تقسى إِذ غدت وكأنها دثر من الأطلال والآثار 
قد ادها طول القعود ولم تزل وثابة العزمات والأوطار 


لأجددن برحلة عزمامها 
أ أقي ار ضوفكرئ ملؤقن 
تله أهدا أو بق خطوق 
فرحلة فى الأرض تعقبرحلة 
أحدعارو جار عب 
ليا أ نراقت فىالتوى 


. ١ 
الشررق الشمسيومام ن ذرى‎ 


جماء :0 سج 
ونظل دائبة وامعن دائيا 
وأسيرٌ من رمل إِوَأدِ: معشب 
ىهنا للشصاحى! كرمبه 
أنسى على سكن الطر يدبلايلى 
وأرى الحياة مم السير جميلة 
و يولم نهذا القر يسيم اشر 
001 0 وه 
أغثى ديارهم” وأطوى أفتهم 
/ 
وحم حيالى داثبون عسرح 
فكا مهم دوف شخوصرواية 
باليت عمرى رحلة ماتشفى 
لا أصطق وطناً ولا آوى إلى 
لامَارَإلةً حيث أَغنى فى حى 
أروى فؤادى من مباهج عالم 
وأبيع فى الأسفار عمراً واحداً 


دعن عنها فيو إسار 
فىالكونعن دأ وعن نسيار؟ 
خطواتة فى شاضع الأقطار 
ل أدر غابنها وأبن قرارى 


طود ونرها 
حتى أودع قرمها التوارى 
0 0 

غشت حصاه سواقط الازهار 


من عباب حار 


من صاحب من صفوة الأخيار 
ويخف ما بالنفس من ١‏ 

والكث حالم وال كدار 
أنا فهم” سر من الأسرار 
وص فهم كانخيال. السارى 
للش ذى ورد وذى إصدار 
رضت مشاهدها عل النظار 
مرصولة الأسفار بالأسفار 
دار فهذا الكون طراً دارى 
جبل مُنيف 1 مين جار 
هيو 5 8 الألباب والأيصار 
أشرى 4 0 من الأعمار 


فؤرى أبر السعود 


!م5 60 ااع ضفخ عم م 
الننات برا 
للد كتوان خرن هموسى 


لسشددب#س# سسم 


اسستسنممنا 


آما والترفةالثانة معملوناع 4 دلإصداك اها 55 ا 


قد صور مناظر دينية ومناظر قصسية ؛ تتاول فى الأولى العلاقة 
بين الكنيسة والخالق » ومحري السكنيسة الفاتيكانية من أعدائها 
بواسطة البابا .يوليوس الثانى . وف الثانية مثل طرد هيليودورس 
من معيد أورشليم بفارس هبيط من المماء . ولمل من أجل 
تصاويره ( الفرسكو ) تلك التى مات صد انيلس عن روما سنة 
؟: بقوة ليو الأولء وادماج ذلك في مخارية الفرنسيين وطردهم 
من إيطاليا بعد مذعنة نوفار؟ سة 7 9؟ . آنا القطدة التى مثلت 
تحرر يترى من السيجن بواسطة اللاك فعى أينأ لا تقلى روعة 
عن سابقانها . : 

وتبين صور السقف أربعة مناظر للمهد القديم ( بحالة سيئة 
الآن )» الأول مبوا ومومى . والثاتى فداء اسحاق » والثالك 
ظهور يبوا انوح ؛ والرابع حل يعقوب. 

و قالثرقةالثالتة متلمعءمع العك مبرمها5 (14ه١_لازه١)‏ 
سجل عصر البابوين ليو الثاك والرابع . 

أما القطمة التى مثلت مأساة احتراق بورحو بالمى الثايتكاق 
ومحاولة البابا ليو التاسع إخجادها.؛ وسيره فى التصوير على الخط 
الاغريق الرائع الذى مشل حرق ترويا فاإنها من أعلم ما أنتجه 
رفائيل , 


وق الغرفة الرابعة 00051201106 0258دا5 ترى من أبرز نها 
الذيحة المائلة بين قسطنطين الآ كبر وما كنتيوسء والتى ل ينم 
تلويها إلا بعك وئاة رقائيل بواسطة تلميدة رومائر 


وله من الأحمال العظيمة فير ما ذكرنا زخرفة وتحلية بض 
الأماكن والسالك القببة بالقاتيكان » وقد قام سبذه الهمة الفنية 
تلبية لطلب الباباليو العاشر ؟ فعمل بالدور الأرمى وبالدور الاعلى 
كثيراً من الناظر الدينية وبخاصة تلك التى تنتمى إلى العهد 
القديم : صور سنها على السقف اثنتين ونين قطعة مساحة كل 
واحدة 1 كا أمتا ركلها بالفرسكو »كا رمم كثيراً من التقوش 
والزخارف العربية وغيرها ووصل فى ذلك إلى غانة الاتقان مع 
وضوح انساعم خياله وروعته . ولم يق بالعمل جميعه عفرده م 
كان المال عند ميكيلاجاو » بل استمان تلامذته في التنفيد بعد 
وضعه التصميم بنفسه . ومن بين هؤلاء التلاميذ من هو جدبر 
بل كر حقا أمثال رومانو » وبين + وبيريتود باجا ء وكالدارا 


ازسالة ليا 1 


لبااوات القيام مها ء فانه قام بنسيرها للأتراد أمثال 
سجستينو شيجى وهو أحد رحال الال الدى طلب إليه 
علية كنيستين فى روما . فني الأقلى"الساء « القديسة 
ودام 4 صور رذائيل سئة غ١2١‏ الكافنات 
أربع فى أروع ما يمكن إخراجه من جمال الكلقة 
حسن التكرين والروعة الانسانية . أما الثانية المسياة 
الا القدينة ديلل بويوار 0 انه علاوة على وضعه تصمم 

صحن » وضع الرسوم التخطيطية الى رعت بمدئذ 
على ياطن القبة. وهدء ارسوم عشل نلق السبعة 
ذكب الى أشرحها الفناتب الويسيو ديللا باسا 


وسئة 5!ة1!. 


| وفى هذه السئة تفسبا صور على حائط الردهة الصنرى 
يلا نارنيزيتا صورة « انتصار «اليتيا 4 ووطع تصميم 
ارسوم الى اشرجها تليذاه رامونو وببى وال مثلت 
مناظر عشق 2 آمور ويديقه 4 لستفالروهةالكبرى . 

وله كرتونات مصورة بالاء ( 1918 - 95ه١)‏ ؛ جمليا ومهما يكن من شي فان يال هذا الفتان المظم وقدرته 
علية الأجزاء السفلى للوائط الناتيكان أيلم الأعياداارسية » مى على الملق الرائع الذى يذهب بالتأمل إلى ملكوت السمو وبحرك 
به بتلك التى تراها فى الفصور إل منحصف القرن التاسم عش لاله بالتسبيح بقدرة ال » كل عذال يتل على أشده إلا فى 
لها لشمل مناظر دينية من أمها عودة بولس » وحرير بولس ١‏ تصوير المذراء التي أفى روحه وتقاى بكليته فى إخراج سورها 
سجنه » وبطرس يستلم مفاتيح اللماء من يسرع » وشفاء "على أقصى ما يمكن لمقل إنساني أن بتصوره من الجمال . 
عرج ء وموت أناتياس » وساقية كلاس بالسمى ء وولس هذا بيان أساسه 4 النطن واقياس السادق ولاأثر للبالغة 
بللا فى ليسترا » ونولس يمظ فى أثينا ؛ والسبع الآخيرة من : ٍ 
3 القطم الك ر تونية مو جودة عتحفساوت كننحتين 
دن 

وله قطم ججعها للنسيج وعرضت فى الفاتيكان لآول 
5 754 ديسمير ستة 1919 الكايلا سكسينا 


؟ ب ماد ونا كر ؤستيلا ‏ بطر سيدج 


سية < بوم استفان ) وهذه كلها جعت منذ حواى 
وعشرين سنة (1818) فى مكاتب. خاص 
درم اتوك وأهالده) بإلقايكن . و لمن القطم أمثلة 
جودة بمتحن ارلين ودرست منذ سمنة ١/8‏ 


وإذا كنا لم نذ كر للاان سوي الأجمال التي كامه 


ولن بوجد فنان بمد رفائيل يستطيع أن يخرج 
ماريا والطفل مبنذه المظمة والقوة والخال الذي 
أخرجهما به ؛ أما حنان الأم وحبتها لطفلها وكال 
الانسجام الانشانى فى وضعهما فهذه سفات 
تصق يما صورء رثائيل ‏ 

أما الطهارة التى جات والمفة التى تمئلت فى 
وجه المذراء » فهدّه عسيرة على غيره من رحال 
الفن مرما كبر اجمهم . 


المل مرسى 


نقد يحوم معل هذا الكلام حول فنان آخر ؛ أما 
رفائيل فيكاد تطاق القول يضيق عن .اول حقيقته 
ووسقه. 

وى هذا لجال المظلم صور رقائيل » وأظهر مهاية 
مقدرته ونبوغه » وقد لحأ بعض الصورين إلى تصوير 
المادونا ودس ما صوره بين خلفاته » ولكنا ‏ خصوصاً 
فى الوقت الحاضر ‏ بعد تقدم عل التصوير الفوتوغ راق » 
لائبات الصور الحقيقية من الفلدة لا سما بعد إمكان 
الكشف عن طبقات اللون على سطح اللوحات واتجاه 
الفرشاة ؛ لا تقع فباوقع فيه بعض مؤرخى القرن الثامن 
عشر والتاسع عشر . 


رفائيل | أفسبمولقاتتك 

لشاعى الب واعطقال لامستين أ اانا اتعتاضيو 
مترججة بقل وسكا 1 
اسم مسي الزنات الامسثلاما ضحد 


تطلب من لحتة التأليف والترجة والنشر 
ومن إدادة « الرسالة » 
القن ؟١‏ فرشا 


ض : مكتبة الوضر ء ايع الى (!الاردة) 
دس ١‏ ليبا ا لعربة اير 


ل 7 ب 
و وده ا 
0 
0 


7 
0 


أ هك 


راننا الفى فى ظل ابر سراف ال وعنى 

من الحوادث الدهشة الؤلة معاما كشفته التحريات الأخيرة 
.ضياع عشرات آلاف من التحف الفتية النفيسة من التحف 
سرى » مايين غاثيل وصور وحلى فرعونية وغيرها » وقد 
كتشفت هذه الفضيحة اللؤسية على أثر حادث القثال الفرعوني 
ى اشتق من التحف وظهر أخيراً فى متحف بإفالو بأمريكا » 
رده التحف الأمريى بعد أن وقف على الحقيقة » كالب 
رفه مثلا للزّمانة المامية الؤثرة » وقد كنا نمتقد أن خسارة 
بسر الفتية تقف عند مجوعات التحف الفرعونية النفيمة التي 
بفظ بها متاح العواصم الأورية والاسريكية والتى تسربت 
, مصر خلال الجسين انا الأخيرة ومعظمها بطرق غير 
مروعة » على يد البمئات الأجنبية البي تستتر بصقاتها المامية 
لأثرية ؛ ولكن ظهر مع شديد الأسف أن البقية الباقية التى 
تطعنا أن محتفظ بها من عبث أوائك العابثين ء وأن نودعها فى 
حفنا القوي »ل تس أيضا من الاختلاس والاعتداء » بل ظهر 
) هذا الاختلاض يصل اليوم إلى آلاف مؤلفة من التحف التى 
بحت وقيدت في سجلات التحف ولا وجوه لما اليوم ؛ وحن 
تعتقد أن هذا الاختلاس الوم قد وقع فى بوم أو فى شهر أو 
جر بل وقع بالتوالى خلال أعوام طويلة ولم تفطن إليه السلطات 
ت الشأن .. ذلك أن ترائنا الفنىكان مع الأسف خلال العصر 
“خير حت الاشراف الأجتى » ومنذ أ كثر من سين عانا 
ولى بعض العلناء الأجانب » وثم جين فرتسيون إدارة التحف 
صرى ؛ وما حدث من تسرب محفنا ونفائسنا الفنية وقع فى عهد 
ذه الادارة الأجنبية ؛ وكان صوت المصري وصوت السلطات 
صرية خافتا فى الاضى » فل برتفع كا يرتفع اليوم بإلاحتجاج على 
ذه الفضاجم المزرية ؛ وكان إذا أنبح له الاحتجاج يقنع بالترضية 
لفظية . أما اليوم دان مصر لا تستطيع صبراً على هذا الاعتداء 


الشائن على ترانها الفنى » ولا بد من أن تقوم السلطات الصرية 
بكل ماتستطيع عقب الآثار الضائعة » ولا بدلا قب لكل شى* 
أن تعتبر هذا الدرس ؛ وأن تعمل على رفع الاشراف الأجنى 
نهائياً عن التحف الصرى » 5 وفقت من قبل إلى رفمه عن 1 
التككي اشر ند مار طول شو لا راد لين ربت 
فى ظله ممظ التحف الخطية من القطر الصرى إلى ألانيا الى كان 
يستأثر عاباؤها بدارة دار الكتب الصرية 

لستا تتكر ما أفادته مصر ف المصر الأخير من معاوثة العلناء 
الأحانب » ولكن التعاون العلى الصحيح يجب أن ينزه عن أن 
تخد أداة للاستلاء على ترائنا الفنى والعلمى بوسائل ظهر فى 
أحيان كثيرة أنبا لا تنفق مع مبادي" الأخلاق الرفيمة » ولا نتفق 
بالأخص مع الثقة الكرعة التى كانت مصر تمنبحها فا مغفى 
للعلماء الأجاب 

مستقبل_الري_العفليز 

تساءل كانب فى إحدى الصحف الفرنسية الكبرى عن 
مستقيل الهن المقلية وأبدى مخوفه من أن يصير التفكير والمهن 
المقلية إلى مصير مى” ؛ وإذكان التفكير قوام الحضارات الرفيعة 
ذانه يخشى أن تصاب الحضارة البشرية في ركن من أعظلم أركانها 
إذا لم تفطن الأم الختلفة إلى ما أصاب النفكير والمن المقلية من 
ضروب الركود والنين ؛ ويقول هذا الباحث إن الفئون والهن 
المتليةقد تضاءلت آثاقها ومياديها فالمصر الأخيرو تحط معيارها 
المادى إلى أدنى الحدود ؛ هذا فى حين أن الحرف اليدوية والادية 
قد ازدهرت وارتفع معيارها اللادى ؛ وقد كان الفرق منذ ثلاثين 
ستة شاسماً بين الهن المقلية ؛ والحرف اليدوية من حيث التقدر 
الادى ؛ أما اليوم فقد تضاءل هذا الفرق بل رعا تفوقت الحرف 
اليدوية في بعض الا حيان على الممن العقلية ؛ ولنضرب لذلك مثلا » 
فى إدارة شركة من الشركات أو تحر صعيفة من الصحف ترى 


يفنا 


الوظفرن الدين يتولون أعمالاً ومبنا عقلية كالتحرير والادارة » 
تقاشون أجوراً لانكاد تزيد على الأجور الى يتناولها بض 
رؤساء العمل مثلا » وأحياناً يتنوقهؤلاء فى أجورثم على الحررين 
ويتناول العامل الققى مثلا فى مصنع من الصانع أجر؟ يفوق 
مايتناوله الطبيب أو الحانى المادى من عينته ؟ هذا مع أن الحالة 
قل المرب الكير ىكانت مختلف عن هذه اال ةكل الاختلاف 
وبرج ذلك إلى تنظم الحركه الصناعية والعملية منذ الحرب 
الكبرى » وتنظم التقابات والاعتصابات رفع الأجور والنم» 
وحسين أحوال اللهال بوجه عام . أما أسحاب الهن المقلية ف 
يفكروا ول تسمح لم طروقهم توص مدل هذا الكفاح . بيد 
أن من الخطر على الحضارة أن يترك أصحاب الهن العتلية دون 
عون » وأن يدفموا بفمل القلروف الاقتصادية إلى مصابر سيثة 
تحمليم على التفكير فى حقيق الميشن من طرق أخرى . ومن 
مصالم الم والحضارة أن دعم الحركة الفكرية والهن المقلية ؛ 
وأن تيسر لأربابها سبيل العيش الري » هذا وإلا فانه يخي أن 
يخمد التبوغ وينطق' وتتحول الحضارة إلى ركام من الاديات 
المتذلة . 
مؤر فى للث بيز : 

يعقد يمدينة كر ينهاجن عاصمة الداتماركة بين أول أغسطس 
والعاشر منه مؤعر للتربية على مبادى' مونتيسورى الشهورة برياسة 
الكتورة ماريا منتيسورى صاحبة هذء الطريقة ؛ وهذا هو الور 
السادس من نوعه » وسيشهده مندوبون عن دول كثيرة وعن 
طائفة عديدة مر مماهد التربية العالية ؛ وستلق الدكتورة 
منتيسورى محاضرات فى الوضوعات الآنية )١(‏ لمانا يمكن 
أن تؤثر التربية فى سلام العام (5) ماذا يجب أن تزود يه التربية 
لك تعاون على تحقيق السلام () ماذا يجب أن تسلح التربية 
به لثقاومة أخطار المسر (4) ضرورة التفاهم المالمى لاعداد 
الانسانية إعدادا خلقيا (0) التربية كوسيلة ارفع مستوى 
الانسان والجتمع . وسياتي أعلام آآخرون من رجال التريية 
مباحث أخرى » وتبحث أساليب منتيسورى للتربية يمنا علي 
وفنباً » ويقام فى نفس الوقت معرض دولى لطبوعات هذه الطريقة 
وأشتال مدارسها , 


ازسالة 


وقد إشهرت أساليب متتيسورى للتربية فى :العصر الأخير» 
وى تنسب إل الدكتورة متتيسورى التى كانت أول امسرأة حصلت 
على درجة الطب من جامعة رومة ؛ وثولت إدارة معهد الأطفال 
الشواذ فى سنة 1856 ؛ وحصلت بطريقتها الماسة على تتام طببة 
فى دفع الستوى المقل لمؤلاء الأطفال . وفى سنة ١8-7‏ طبقت 
الدكتورة منتيسورى طريقنها على الأطفال العادين وأسفرت عن 
نار حسنة وذاعت فى عدة معاهد فى رومه وميلائو وبمض عواصم 
القارة . وتقوم هذه الطريقة بالأخص على ما يأ : )١(‏ تدريب 
الحواس والنطق (؟) السيطرة على اطراف الجسم وحركاته () 
تعلم القراءة والكتابة والحساب 

ونع الآن كثير من رياض الأأطفال فى أوزيا واصريكا طريفة 
متنيسورى 

تأي تصريس 

استدرك قارى' فاشل هو ( ش) فى عدد الرسالة الافى على 
عبارة وردت فى مقالى النشور فى الرسالة (عدد 7١1١‏ ) نحت 
عنوان « من ذكريات الجلة الفرنسية 6 عن اللكة هورتنر 
«وهارنيه ابئة الامبراطورة جوزفين من زوسها الأول الكونت 
دى برهارنيه ؛ إذ ورد به أنها كانت زوجا للجترال مورات؛ 
والواقم أن ذلك سهو يؤسف له؛ وقد كانت اللكة هورتنس فو 
الحقيقة زوج لأخى ناوليون » لويس وونابارت ملك عولنده 5 
ذكر (ش)ف ملاحظته ؛ أما زوج الجترال مورات فقدكان 
الأميرة مارى كارولين أخت انوليون ؛ وكانت حياة الل 
هورتنس من بمد سقوط الامبراطور فى سنة 1818 حتى وفام 
فى سنة ا مؤسية مؤثرة ؛ وتولى أصفر أولادها أوير 
نانوليون عرش فرتسا فيا بعد باسم نابوليون. الثالث 

هذا وإنى لأشكر لحضرة القارى” غيرنه واستدراكه 

(م.ع.ع) 
اللعكز قور تنس : 

فى التصويب الدى نشر فى عدد الرسالة الأخير وردت الا 
2 فولدت من تابليون الح » والسواب « فولدت مئه » بلا 
والحاء تعود على لويس بوتابرت أخى تابليون بوثارت قوالك اودر 
ابليون الدي سار يعرف باسم نابليون الثالث ش 


الرسالة : عق 


تالت الاستاد موه تتمور 


لتقصة اليوم فى الأدب العالى خطر كير » ومكانة مثيرة» 
ى فى الأمة مظهر رقها الأدبى » وتقدمها الفكري ‏ وهي وسيلة 
لكاتب يضمنها ما بريد من |بداء فكرٍ ناضحة » أو شر ح ظاهة 
ناعية » أو محليل شخصية غريبة » أو توضيح عاطفة نبيلة » 
في قضايا التاريخ » ومسائل الل » ومشأ كل الياسة ؛ كلها 
أصبحت تؤدي بالقصص ؛ وتروى بالمكاية ٠‏ ولعل من العلوم 
) القصة بممناها إلفنى الدقيق لون جديد فى الأدب العربى كان 
طليعة الضطلمين بأعباله الرحوم مد تيمور الكاتب السرحى 
لف «المهاوية» و 2 العصفور قو القفص»و2عدد الستار انتدى» 
يرهامئ القصص التى فسج بردها بأسلوب نازل » وأخرجها 
الفة مامية مهلهلة » يحجة أمها أقرب إلى عفل الشعب ء وأنفذ 
) قلبه » فكان فى صنيعه هذا إرضاء للفن بالوشوع والفكرة 
هذلان فى الأداء واللئة . ذلما استأئرت به النية ‏ عليه رشوان 
٠ب‏ قأم من بعده سيد آخر هو الأستاذ مود تيمور ؛ فاول 
؛يكون نبوغه جاع ماكان لأأشيه من الروح الفتية » وما كان 


نفس والده من النعرة العربية »فصار يكتب القصة بأساوب. 


إن أبتعد قيه عن الحنوة والخشونة » وارتفع به عن السقط 
الإعذال ء وكات يه قد ألفى نفسه وحيدا فق اليدان » 
ستشمر عظر الأمانة اللقاة على عاتقه » فَأخْد يسد الفراغ بكلنا 
يه ة وراح يعمل في تشاط وتوئب ؛ مهفا المقل والمس 3 
تى تأخرج للناس .وللفن ججلة طيبة من القصص المتع » فشر 


جلها فى الصحن وطبع مها حو كماتى مموعات آخرها هذه 
الجموعة الى ين أيدينا « قلب.غائية وقصص أخري 8 وعى 
موضع النظر ؛ ومدار الحديث . . 

عانى قصص أو قل تمانى قطع فنبة هي التى تشتمل عليها هذه 
المجموعة مقدمة بكلمة الؤلف عن حافظ الفصمى فى بوم ذ كراه . 
وقصص الكتاب تختلف طولا وقصراً » فأطونها « قلب غانية » 
الى وقمت فى صدر الكتاب » وأقصرها قصة «أم » التى جاءت 
فى ختامهء ثم هى أبن مختلف فى جوها وييشها وتتبان يأبطالما 
وشخصيامها ؛ في قصة ( حنين ) بدلف بك تيمور إلى سميم 
الريف المظم ؛ فيستطيع أن ينقلك إلى 2 مه الحرقة وظلاله 
الوارفة ؛ وهواله الساخن» ونسيمه اللطيف » وغدرابه الوديعة ع 
وسواقيه التاعسة » حتى ليسمعك «خوار ببائمه» وأغائى قلاحيه» 
ويريك « الهانم متراصة أمام معالفها ورؤوسها محنية على العف 
تأكل فى شره فلا تسمع منها غير جرش وقضم وأنفاس ترددها 
بين الحين والمين » 237 , وفى < قلب غانية © يقودك إلى 3 حى 
غير مشهور » إذ وراء جدرانه حب فلم » وغرام يضطرم » 
فبطلك على طراز من الناس مجرى بهم الحياة وم بطئان » وتتغير 
الدنيا في تقاليدها والواتها وثم لا يرعون مكاعم ؛ إذ الحياة 
« لا تستحق عندتم أ كثر من.سحشو البطون ؛ والنوم ملء العيون 
وما لحم من الفراغ بعد ذلك فهم بقضونه « فى اطمئنان وتبلد » 
بان النارجيلة والموثرة حول سلوك التاس ؛ وى قصة ا سراب 6 
و« حورية بحر » و« السجينة © يأخذ تيمور بدك إلى 
منابت الارستقراطية » فاذا أنت فيأسر من أفرادها الباشا والبك 
وفن أعون متاعها السيارة والسرة » وما الأمى والنعى » وفها 


الخدم والحدم » والظثر والربية 2 حيأة كلها رخاء ومبحة تسير 


)1١(‏ هذه الفقرات من كلام تبمور من 7١7‏ وما يعدها وكل ما هر 
مقحر ب نالأقواس . 


ثرا 


الأرسالة 


عونق الموى © وكل شىء فما ميسور < الال والرأة والأخوان » 
أما فى قصة « قبلة » فتيمور يببط بك إلى طبقة نازلة قاذا أنت 
من السابيح لا تكاد الشمس 
تنرب عنها حتى تستول علها وحثة كثيية » وهناك ترى 
« الدخاخنى والمكوجى وبائع الفول © وتتمرف على السايس 
والمريمى والزبال إلى آخر ما هناك من الأشخخاص والمالى . 
فتيمور من غير شك قصص شعي لا يختص منه بطبقة من 
الطبقات » ولايقصر أدبه على طائفة دون طائفة »ولكنه يضرب 
ىكل ناحية ويحرى فى كل حلبة » وإن من الدهش حا أن 
رى ذلك الأديب الثابه مرفقاً فى كل قصصه » صادتا فى كل 
مايصف » فكانه نشأ فى كل هذء الطبقات وخالطها ولس 
أخاسنين أملها واستشف مايجول فى تخواطرثم ومايدور بنفوسهم 
فهو من الجيع وللجميع » يستوعب شؤونهم ويتحفز لها بقوة 
واحدة عي فوة للك الصورة ؛والنظلرة الشاملة © فكاله وهو 
بعتت ابموز لا كان وكا ن ماتتقه مسيوط أمانه فوو تقل 
على وضعه الطبيى ؛ ومن ثمكان أدب تيمور هوالصورة الصادقة 
للحياة الصرية فى أدق نواخبها ؛ فهو للسانح فىبلادنا دليل شد 
وهولاؤرالقادم مصدر ناطق » وهو للاجمائىالباحث مأدة نائعة 
وهتاك ظاهرة فى أدب تيمور يعيبا عليه بعض التقاد؛ ومى 
خروجه على حدود المشمة والوقار والأخذ ما يسموثه الأدب 
الكشوف » وإنك لتجد شيئاً من هذا في قصة السجينة » وقلب 


فى « حارة قديعة ضيقة'عابثة خالية 


غانية » وسرانب؟ وتيمور بدافع عن نفس بأن < الأأدب ليس له 2 


عنده غير اسم واحد هو الأدب مناه الواسع » وليس له إلا هدقف 
واحد هو الفن97© 6 » وأنا لا أريد أن أفيض الفول فى الأدب 
الكشوف والأدب الستور فان القول فى ذلك يطول ؛ ولكبى 
أريد أن أقول : إن من اللخطل أن نتخذ الدين والأخلاق ميزاة 
من موازين النقد فنطمس شعر النواسى مثلا لما فيه من العهر 
والفحش ؛ وإإما الواحي أن تصور الياة بالأدب » وأن نقدر 
امن للفن » وأن نفرق بين الأديب والواعظ » والملاهس أن القدماء 
كانوا أسمح متا تفوس في ذلك ء فقد عاب بعض الثقاد شمر ان 
حجاج عا 'تضمنه من لش العانى » تقال ابن سنان الحفاجى برد 
عليه :0 وليسالأعس عندي على ذلك لأآن صناعة التأليف فى العبى 
الفاحش مثل الصناعة فى العنى اميل ؛ ويطلب قى كل واحد مها 


صحة النرض وسلامة الألفاظ علىحد واحد . . .26"“نان كان فى 


قصص تيمور بعض النواحى الكشوفة إن ف التاس.من يقيلها 
م أن فى التاس من يتكرها » وهى ع ىكل حال ليست بعيب فنى 
يحخصى على الرجل .. 

وأما يمد فيل الغ نيمور أن بنجو من ستان هذا 
الم ؟ لقد حاولت أن أتلس ما عليه فم أقع إلاعلى هفوات طفيفة 
كأن يقول : كن كنات الى رادي زعير 6101 انبا 
رأيت أفندياً برمدى زعبوطا إلافى قصة تيمور 

ثم هناك مفوات في اللنة والنحو قد يكون مرك السبل 
أن يتداركها الأستاذ فى طبعة ثانية » وأنا لمت ممن يتساهلون في 
المطل اللنوى والتحوى , لآن الكاتب الذى لا براعى أشبراط 
الكتاءة هو نان ناقص ؛ ! وإلى لأشبد أن 0 قد ارتقي 
أساوه عن ذى قبل » وه ركل بوم فى تقدم مطرد ؛ وإني 


لأرجو له تتبدما أوق وأتم ,5 تم تسمى عبس النطيف 
ادس (؟) كتاب سر الفصاحة 
ئ 0 لهمة التألين والترجة والنشر 
تستقبل اللحتة هذا العهد الحديد السميد 
بنشر ناريخ بطل مصر العظم 


' وهو صورة جديدة رائمة للقائد الصرى الظفر عناسرها 
البطولة الحقة » والسياسة الرشيدة ؛ والادازة الحتكيمة » 
واعللق المكريم ؛ مستمدة كلها من وثائق رسية لم تنشر بعد 
ف حفوظات سراى عابدين 00 والمسكرمات الأودبية 
ا 
القاضى الأصريي بالحاكم الختلملة سابقاً 
وترجه إلى المربية بأسلوب سلس متين 
الرستاز كب بسار أهم 
ناظر مدرسة ينبا ادن الابتدائية 
وهو بقع فى أرياثة صفحة من القطم الكبير 
شاع نسخته الاتجليزية بسبمان قرشأ 
وين الترجة المربية عشرون قرشأ عدا أجرة البريد 
ويطلب من مقر اللجنة دم 6 بشارع الكرداسي 
تليغومتب 557”ة ومن المكاتي الشبيرة: 


السييينيية 


